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مجلس الأمن 
السنة الثامنة والخمسون 

 
الجلسة ٤٨٣٦ 

الأحد، ٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣، الساعة ١٦/٤٥ 
نيويورك 

مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربيــة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي 
 Chief of the Verbatim Reporting :إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى

 .Service, Room C-154A
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. الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (الولايات المتحدة الأمريكية) السيد نيغروبونتي
. الأعضاء:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد غاتيلوف الاتحاد الروسي
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  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد غسبار مارتنس أنغولا 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد أكرم باكستان 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد تفروف بلغاريا 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد مقداد الجمهورية العربية السورية 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد مونيوس شيلي 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد وانغ غوانغيا الصين 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد صو غينيا 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد دلا سابليير فرنسا 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد بلينغا - إبوتو الكاميرون 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد أغيلار - سنسر المكسيك 
  . . . . . . . . . السير إمير جونز باري المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 

جدول الأعمال 
رسـالة مؤرخـة ٥ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـــن مــن الممثــل 

 ( S/2003/939) الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة
رسـالة مؤرخـة ٥ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـــن مــن الممثــل 

  (S/2003/943) الدائم للبنان لدى الأمم المتحدة
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افتتحت الجلسة الساعة ١٦/٤٥ 
الإعراب عن الشكر للرئيس السابق 

ـــي  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): حيــث أن هــذه ه
الجلســة الأولى الــتي يعقدهــا مجلــس الأمــن في شــهر تشــــرين 
الأول/أكتوبر، أودّ أن أغتنم هـذه الفرصـة لكـي أشـيد، باسـم 
الــس، بســعادة الســير إمــير جونــز بــــاري، الممثـــل الدائـــم 
للمملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وايرلنـــدا الشــمالية لــدى 
ـــن في شــهر  الأمـم المتحـدة، الـذي اضطلـع برئاسـة مجلـس الأم
أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣. وأنـــا علــى ثقــة مــن أنــني أعــبر عــن 
مشاعر جميع أعضـاء الـس عندمـا أُعـرب عـن بـالغ تقديـري 
ـــا أبــداه مــن مــهارة  للسـفير السـير إمـير جونـز بـاري، علـى م
دبلوماسية فائقة في إدارة أعمال الس خلال الشهر الماضي. 

إقرار جدول الأعمال 
أُقر جدول الأعمال. 

رسالة مؤرخة ٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣ موجهة مـن 
الممثــل الدائــم للجمهوريــة العربيــة الســورية لــدى الأمــــم 

 (S/2003/939) المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن
رسالة مؤرخة ٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣ موجهة مـن 
الممثـل الدائـم للبنـان لـدى الأمـم المتحـدة إلى رئيـس مجلـــس 

 (S/2003/943) الأمن
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أودّ أن أبلـــغ الـــس 
ـــن ممثــل إســرائيل يطلــب فيــها دعوتــه  بـأنني تلقيـت رسـالة م
للاشـتراك في مناقشـة البنـد المـدرج في جـدول أعمـال الــس. 
وجريـا علـى الممارسـة المتبعـة، أقـترح، بموافقـة الـــس، دعــوة 
ذلك الممثل للاشتراك في المناقشـة مـن دون أن يكـون لـه حـق 
التصويت، وفقا للأحكام ذات الصلـة مـن الميثـاق والمـادة ٣٧ 

من النظام الداخلي المؤقت للمجلس. 
نظرا لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بنـاء علـى دعـوة مـن الرئيـس، شـغل الســـيد غيلرمــان 
(إسرائيل) مقعدا على طاولة الس. 

الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أودّ أن أبلـــغ الـــس 
بـأنني تلقيـت رسـالة مؤرخـة ٥ تشـرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٣ 
مـن الممثـل الدائـم للجمهوريـــة العربيــة الســورية لــدى الأمــم 

المتحدة، فيما يلي نصها: 
ــــة  �بالنيابــة عــن الــدول الأعضــاء في الجامع
ــــن أن  العربيــة، أتشــرف بــأن أطلــب إلى مجلــس الأم
ــــيد يحـــيى محمصـــاني،  يوجــه الدعــوة إلى ســعادة الس
المراقب الدائم عن جامعـة الـدول العربيـة لـدى الأمـم 
المتحدة لمخاطبة مجلس الأمـن بموجـب المـادة ٣٩ مـن 
النظام الداخلي المؤقت للمجلس لدى نظر الـس في 
البند المعنون �رسالة مؤرخة ٥ تشـرين الأول/أكتوبـر 
٢٠٠٣ موجهة من الممثل الدائـم للجمهوريـة العربيـة 
الســـورية لـــدى الأمـــم المتحـــدة إلى رئيـــس مجلـــــس 

الأمن�.� 
وستصدر الرسالة بوصفـها وثيقـة لـس الأمـن تحـت 

 .S/2003/941 الرمز
ــق  مـا لم أسمـع اعتراضـا، سـأعتبر أن مجلـس الأمـن يواف
علـى توجيـه دعـــوة بموجــب المــادة ٣٩ مــن نظامــه الداخلــي 

المؤقت إلى سعادة السيد يحيى محمصاني. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

يبــدأ مجلــس الأمــن الآن نظــــره في البنـــد المـــدرج في 
جدول أعماله. ويجتمع مجلـس الأمـن اسـتجابة للطلـب الـوارد 
في رسالة مؤرخة ٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣ موجهة من 
الممثل الدائم للجمهورية العربية السـورية لـدى الأمـم المتحـدة 

إلى رئيس مجلس الأمن. 
أعطي الكلمة الآن لممثل الجمهورية العربية السورية. 
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السيد مقداد (الجمهورية العربيـة السـورية): اسمحـوا 
لي في البداية أن أُعبر لكم عن شكرنا على عقـد هـذه الجلسـة 
ـــان  فــورا بنــاء علــى طلــب الجمهوريــة العربيــة الســورية ولبن

واموعة العربية. 
ولأــا الجلســة العلنيــــة الأولى، فإننـــا نئكـــم علـــى 
توليكــم رئاســة الــس ونتمــنى لكــم كــل النجـــاح في إدارة 

أعمالنا. 
كما نشكر السفير السـير إمـير جونـز بـاري المنـدوب 
الدائم للمملكة المتحدة علـى الجـهود الـتي بذلهـا هـو وزمـلاؤه 

في إدارة أعمال مجلسنا خلال الشهر الماضي. 
اسمحوا لي أن أبدأ بتلاوة الرسالة الـتي وجهـها السـيد 
وزيـر خارجيـة الجمهوريـة العربيـــة الســورية إلى الأمــين العــام 
للأمـم المتحـدة وإلى رئيـس مجلـس الأمـن، نظـرا لعـدم ترجمتــها 
حتى الآن. وبعد ذلك سـأُلقي بيـاني الـذي أعددتـه حـول هـذا 

الموضوع. 
�أود أن أحيطكم علما بـأن الطـيران الحـربي 
ـــوم الأحــد الموافــق في  الإسـرائيلي قـام صبـاح هـذا الي
٥ تشـرين الأول/أكتوبـــر بــاختراق الأجــواء اللبنانيــة 
ــــة إلى داخـــل  والســورية بــاعتداء بــالصواريخ الموجه
أراضـي الجمهوريـة العربيـة السـورية اسـتهدف موقعــا 
ــــين الصـــاحب شمـــال غـــرب  مدنيــا يقــع في قريــة ع
العاصمة دمشق، وقد أسفر هذا الاعتـداء عـن وقـوع 

أضرار مادية. 
�إن حكومة الجمهورية العربية السـورية، إذ 
تبلغكـم بانتـهاك إسـرائيل الفـاضح للمجـالين الجويـــين 
اللبناني والسوري والعـدوان علـى أراضـي الجمهوريـة 
ـــهود  العربيــة الســورية، في تحــد ســافر للمواثيــق والع
الدوليـة ولمبـادئ القـانون الـدولي، وفي تصعيـد خطـــير 
ـــوة مجلــس الأمــن للانعقــاد  وجديـد، فإـا تطلـب دع

فـورا للنظـــر في العــدوان الإســرائيلي علــى الأراضــي 
السـورية وفي الإجـراءات الـتي ينبغـي علـى الـــس أن 
يتخذهـا لـردع حكومـة إســـرائيل عــن إتبــاع سياســة 

استفزازية عدوانية ضد سورية. 
�إن حكومــــة إســــرائيل الحاليــــة بعدواـــــا 
المسـتمر علـى الفلسـطينيين، وبافتعالهـا توسـيع ســـاحة 
هذا العدوان ليشمل سورية ولبنان، إنمـا تؤكـد مجـددا 
حقيقــة كوــا بالممارســة حكومــة حــرب وليســــت 

حكومة سلام. 
�إن سورية ليست عـاجزة عـن خلـق تـوازن 
ــد  مقـاوم ورادع يلـزم إسـرائيل بإعـادة حسـاباا. ولق
مارست سورية أقصى درجات ضبط النفـس إدراكـا 
منـها أن إسـرائيل تسـعى لافتعـال الذرائـع هنـا وهنــاك 
لتصدير أزمتها الداخلية إلى عمــوم المنطقـة وتعريضـها 

لمزيد من التصعيد والتفجر. 
�وتثــق ســــورية، الدولـــة العضـــو حاليـــا في 
مجلس الأمن، أن مجلسكم الموقر هـو الإطـار الأنسـب 
ـــور الخطــير وإدانتــه وردعــه ومنــع  لمواجهـة هـذا التط
تكراره لأنه يـهدد الأمـن والسـلم الإقليمـي والـدولي، 
ويعــرض الأوضــاع المترديــة في المنطقــــة إلى عواقـــب 

وخيمة تصعب السيطرة عليها.� 
التوقيع، وزير خارجية الجمهورية العربية السورية. 

الآن، أُدلي ببياني المتعلق بالموضوع المــدرج في جـدول 
أعمــال الــس. اسمحــوا لي، ســيدي الرئيــس، أن أُعــبر عـــن 
شـكرنا لكـم علـى عقـد هـــذه الجلســة الطارئــة لــس الأمــن 
اسـتجابة لطلـب حكومـة الجمهوريـة العربيـة السـورية لمناقشـــة 
العـــدوان الإســـرائيلي العســـكري الصـــارخ داخـــل أراضـــــي 
الجمهورية العربية السورية الـذي اسـتهدف موقعـا مدنيـا يقـع 
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في قريـة عـين الصـاحب شمـال غـرب العاصمـة دمشـق والـــذي 
أسفر عن وقوع أضرار مادية. 

اسمحــوا لي في البدايــة أيضــا أن أُعــبر عــــن ارتياحنـــا 
للبيان الذي أدلى به الأمين العام لمنظمتنا الدولية، السيد كوفي 
عنان، الذي شجب فيـه هـذا العمـل العـدواني بقـوة وعـبر فيـه 
عن قلقه العميق إزاء احتمال مزيد من التصعيد للوضع المتوتـر 

أصلا في المنطقة. 
ـــير المــبرر، والــذي يعتــبر انتــهاكا  إن هـذا العـدوان غ
صارخا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الـدولي ولاتفاقيـة فصـل 
القــوات بــــين ســـورية وإســـرائيل، الـــتي تم توقيعـــها في عـــام 
١٩٧٤، ما هو إلا تعبير فاضح عـن الوجـه الحقيقـي للسياسـة 
الإسـرائيلية المبنيـة علـى العـدوان وانتـهاك سـيادة دول المنطقـــة 
وعـدم احـترام الاتفاقيـات الـتي تم التوصـل إليـــها. إن العــدوان 
الذي قامت به إسرائيل واستهدفت به قرية سورية هو تجسـيد 
حقيقـي ومباشـر للإرهـاب الإسـرائيلي الـذي تدعـــي إســرائيل 
ــدوان  زورا وتانـا محاربتـه ووقوفـها ضـده. كمـا يـأتي هـذا الع
والعمـل الإرهـابي دليـــلا آخــر علــى أن اــازر الــتي ترتكبــها 
إسـرائيل بذريعـة مكافحـة مـــا يســمى بالإرهــاب مــا هــي إلا 
أكذوبـــة كـــبرى وادعـــاء أحمـــق لتـــبرير سياســـات التوســـــع 
والاستيطان، وبالنتيجة هدم كل ما قامت عليه أسـس السـلام 
العـادل والشـامل الـتي نصـــت عليــها قــرارات الأمــم المتحــدة 

وعملية السلام التي بدأت في مدريد في عام ١٩٩١. 
ويأتي هذا العدوان الذي شـنته إسـرائيل علـى سـورية 
ــــوم في إطـــار سياســـة اســـتراتيجية اعتمدـــا  صبــاح هــذا الي
الحكومـة الإسـرائيلية لتصعيـد التوتـر في الشـرق الأوســط، وفي 
الوقت الذي يبذل فيه اتمع الدولي جهودا من أجل التوصــل 
إلى حــل عــادل وشــامل في الشــرق الأوســط يحقــق الســــلام 

والأمن لجميع الشعوب. 

لقـد أصبـح واضحـا للعـالم أنـه لا يمكـــن التصديــق أن 
سورية التي احـترمت اتفاقيـة فصـل القـوات منـذ عـام ١٩٧٤ 
ـــتي ترعــى عمليــة  وتقيـدت ـا حـتى الآن، وبشـهادة الـدول ال
ـــــن، ولا يمكــــن التصديــــق أن  الســـلام وقـــادة العـــالم الآخري
الفلسـطينيين العـزل مـن السـلاح والرازحـــين تحــت الاحتــلال 
والقمـع الإسـرائيلي المباشـر يقومـون بأعمـال ـدد أي طـــرف 
كان وخاصة في الوقـت الـذي يعـرف فيـه الجميـع إن الشـعب 
ـــك الــتي  الفلسـطيني لا يملـك جيشـا ولا ترسـانة عسـكرية كتل

تملكها إسرائيل. 
والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحـاح في هـذا السـياق، 
ــــالم بأـــا  إلى مــتى تســتطيع إســرائيل أن تنجــح في إقنــاع الع
الضحيـة، في الوقـــت الــذي تحتــل فيــه أراضــي الغــير بــالقوة، 
وتحاصرهم وتدمر بيوم وتقتلع مزروعـام وتغتـال أبنـاءهم، 
بدلا من الجلوس معـهم علـى طاولـة المفاوضـات لإعطـاء كـل 
ــــم المتحـــدة والقـــانون  ذي حــق حقــه بموجــب قــرارات الأم

الدولي. 
إن هـذا العـدوان الإسـرائيلي السـافر لا يشـكل حدثـــا 
معــزولا، بــل ســبقه انتــهاك إســرائيلي فـــاضح أيضـــا حيـــث 
ــــانون الثـــاني/ينـــاير عـــام ٢٠٠٣  ارتكبــت إســرائيل في ٨ ك
ـــة المتروعــة الســلاح أدى إلى مقتــل  انتـهاكا صارخـا في المنطق
شرطي سوري مدني مـن دون أي مـبرر علـى الإطـلاق. وقـد 
ــتباك  أكـد التقريـر الصـادر عـن قـوة الأمـم المتحـدة لفـض الاش
بعد تحقيقها الطويل والدقيق في جميع ملابسات ذلك الحـادث 
عدم وجود أي مبرر لتلك الجريمة، وأكد أن سـورية مارسـت 
أكبر قدر من ضبط النفس، الأمر الذي أدى إلى عـدم تصعيـد 

الوضع آنذاك. 
إنـــه لمـــن المســـتهجن اســـتمرار إســـرائيل في خرقــــها 
ــــة لدرجـــة أن  للاتفاقــات الدوليــة وازدرائــها الشــرعية الدولي
العرب وآخرين كثر في أنحـاء العـالم يشـعرون وكـأن إسـرائيل 
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ـــانون وفــوق الشــرعية الدوليــة وقــرارات هــذا  دولـة فـوق الق
الس. 

ومـن المسـتغرب جـدا ألا تـدرك الحكومـة الإســرائيلية 
بعد عقود من الاحتـلال وسـفكها للدمـاء وازدرائـها الشـرعية 
الدوليــة أن الطريــق إلى تحقيــق الســلام إنمــا يكمــن في تنفيـــذ 
ــــس الأمـــن المتعلقـــة بـــالصراع العـــربي  إســرائيل قــرارات مجل
الإسـرائيلي والـتي بقيـــت كلــها رهينــة الاســتهتار الإســرائيلي 

بالشرعية الدولية. 
ومع كل ذلك، فإن من المـهم أن نشـير إلى أن سـجل 
إسرائيل فيما يتعلـق بـاحترام الشـرعية الدوليـة وتنفيـذ قراراـا 
ليـس هـو ذلـك الســـجل المشــرف علــى الإطــلاق. فإســرائيل 
تتحدى الأمم المتحدة وقراراـا منـذ عـام ١٩٤٨ وحـتى هـذه 
– ٣) المتعلــق بالدولــة الفلســـطينية  اللحظــة. القــرار ١٨١ (د 
مـا زال حـبرا علـى ورق. ومنـذ ذلـك التـاريخ، والقــرار ١٩٤ 
(د – ٣) المتعلـق بحـق اللاجئـين الفلسـطينيين بـالعودة لا يلقـــى 
مـــن إســـرائيل إلا التحـــدي والاســـــتنكار، والقــــراران ٢٤٢ 
(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) اللـذان يـهدفان إلى تحقيـق ســلام 
عـادل وشـامل في الشـرق الأوسـط يحارَبـان مـن قبـل إســرائيل 

ويواجهان جميع أشكال التحريف والانتهاك. 
وانطلاقـا مـن ذلـك، فإنـه يجـــوز لكــل دول العــالم أن 
تتحدث عن الشرعية الدولية وعن تنفيذ قرارات مجلس الأمـن 
مـا عـدا إسـرائيل الـتي أصبحـت رمـزا للخـروج عـــن الشــرعية 
الدولية وتحدي قراراا. إن حكومـة إسـرائيل الحاليـة بعدواـا 
المســتمر علــى الفلســطينيين وبافتعالهــــا توســـيع ســـاحة هـــذا 
العدوان ليشمل سورية ولبنان إنما تؤكـد مجـددا حقيقـة كوـا 
بالممارسـة حكومـة حـرب وليســت حكومــة ســلام. وأود أن 
أؤكد وأكرر أمام مجلس الأمن ما جاء في الرسالة التي وجهها 
السيد وزير خارجيـة الجمهوريـة العربيـة السـورية إلى مجلسـنا، 
والـتي أكـد فيـها أن سـورية ليسـت عـاجزة عـــن خلــق تــوازن 

مقاوم ورادع يلزم إسـرائيل بإعـادة حسـاباا. ولقـد مارسـت 
سورية أقصى درجات ضبط النفــس إدراكـا منـها أن إسـرائيل 
تسعى لافتعال الذرائع هنا وهناك لتصدير أزمتها الداخليـة إلى 

عموم المنطقة وتعريضها لمزيد من التصعيد والتفجر. 
ـــس  لقــد جــاءت ســورية إلى بيــت الشــرعية، إلى مجل
الأمــن هنــا، وهــي تحمــل آمــال ملايــين الســوريين والعـــرب 
والمدافعـين عـــن قضايــا الأمــن والســلم في كــل أنحــاء العــالم، 
وذلــك ــدف إدانــة هــذا العــدوان الــذي لا مــبرر لــه علـــى 
الإطـلاق، ولكـي نثبـت مـرة أخـرى للعـالم ومـن هـــذا الــس 

التزامنا بالشرعية الدولية وقراراا. 
وفي هـذا اـال، فـإن ســـورية قدمــت مشــروع قــرار 
يستجيب للتحديات التي تواجهنا ولمبادئ الميثاق وبما ينسـجم 
مـع مواقـف الأمـــم المتحــدة وقضاياهــا. ونؤكــد أن مشــروع 
القرار المعروض يعكس المواقـف الـتي اعتـاد الـس اتخاذهـا في 
مواجهة مثل هذه الاعتداءات والتهديدات ونحـن واثقـون مـن 
أن جميـع أعضـاء الـس سيسـتجيبون بسـرعة وسـيقفون أمــام 
هــذا التحــــدي الإســـرائيلي في ســـعيهم المســـتمر لوقـــف أي 
ــــين للخطـــر. فـــهل  اعتــداءات تعــرض الأمــن والســلم الدولي
سيستجيب الس لهذا التحدي؟ كلنا أمل في أن يفعل ذلك. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـــة): أعطــي الكلمــة لممثــل 

إسرائيل. 
السيد غيلرمان (إسرائيل) (تكلم بالانكليزية): أولا، 
اسمحـوا لي، سـيدي، أن أهنئكـم علـى تبوئكـــم رئاســة مجلــس 
الأمن. واسمحوا لي أيضا أن أعرب لكم عـن أسـفي حيـث أن 

جلستكم الأولى أخذت هذا الطابع في هذا اليوم. 
وأود كذلك أن أعــرب للسـير إمـير جونـز بـاري عـن 
تقديري الكبير لما تحلَّى به من قدرة وقيادة نزيهة لس الأمـن 

في الشهر الماضي. 
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تنعقد هذه الجلسة لس الأمن قبل ساعات مـن يـوم 
كابور، وهو يوم الغفران، أقـدس يـوم في الروزنامـة اليهوديـة. 
وأشـعر بأسـف عميـق لأن الـس لا يســـتطيع أن ينعقــد بعــد 
هذا اليوم الديني الهام للغايـة كـي يتسـنى لإسـرائيل أن تشـارك 
مشـاركة كاملـة في المناقشـة. ويتعيـن علـي للأسـف أن أغـــادر 
هــذه الجلســة بعــد الإدلاء ببيــاني بغيــة الاحتفــال ــذا اليــوم 

المقدس. 
أمــس، دخلــت انتحاريــة فلســطينية مطعمــا مكتظــــا 
بـالرواد علـى شـاطئ البحـر في مينــاء مدينــة حيفــا، وفجــرت 
نفسها مما أدى إلى مصرع ١٩ مدنيا بريئا وجـرح مـا لا يقـل 
عــن ٦٠ آخريــن. وكــان في المطعــم – وهــو رمــــز للتعـــايش 
الســلمي العــربي – الإســرائيلي شــــأنه شـــأن مدينـــة حيفـــا – 
مواطنون من اليهود والعرب على حد سواء، وسقط مـن بـين 
الضحايا أربعة من عرب إسرائيل، ثلاثة أولاد وطفلة صغـيرة. 
خمس ضحايا كانوا من أسرة واحـدة، وثـلاث ضحايـا كـانوا 
من أسرة أخرى. فلقد أُبيدت أُسر بكاملها بفعل ذلك العمـل 
المـروع الـذي حـدث يـوم السـبت اليـهودي في مكـــان هــادئ 

ومسالم على شاطئ البحر في مدينة حيفا. 
ـــل  إن الجــهاد الإســلامي، وهــو منظمــة إرهابيــة تعم
بحرية من أراضي السلطة الفلسطينية ولديـها مقـار في دمشـق، 
سـورية، ادعـت بـاعتزاز المسـؤولية عـن هـذه اـزرة. والجــهاد 
الإسلامي منظمة تلتزم بتدمير إسرائيل عن طريـق شـن حـرب 
ـــل أبريــاء علــى نطــاق  مقدسـة عليـها وتتعمـد المشـاركة في قت
واسع تحقيقا لذلـك الغـرض. وهـي تعـارض حكومـات عربيـة 
معتدلة وتؤيد بنشاط الهجمات الإرهابية ضد أهـداف غربيـة. 
وليس بالمستطاع إيجاد مثال أوضح منها على منظمة إرهابية. 
إن مجـزرة حيفـا هـي آخـر مـا يزيـــد علــى ٤٠ عمــلا 
عدائيا إرهابيا ارتكبتها منظمة الجـهاد الإسـلامي في السـنوات 
القليلـة الماضيـة. ومـن بـين الهجمـات الـتي شـنتها تلـك المنظمــة 

اــزرة الــتي راح ضحيتــها ٢١ مراهقــا في مربــع للرقـــص في 
تـل أبيـب بتـاريخ ٢ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١؛ والتفجـــير الــذي 
حصل في ٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ علـى مفـترق طـرق مجيـدو 
أدى إلى مصــرع ١٨ إســرائيليا؛ والتفجــير الــــذي حصـــل في 
ــــر ٢٠٠٢  حافلــة للركــاب بتــاريخ ٢١ تشــرين الأول/أكتوب
وأدى إلى مقتـل ١٤ إسـرائيليا؛ والهجـوم علـى مجمـع للمحـــال 
التجاريـة في بلـدة العفولـة الإســرائيلية بتــاريخ ١٩ أيــار/مــايو 
٢٠٠٣، أدى إلى مقتـل ثلاثـة مدنيـين وجـرح مـــا يزيــد علــى 
٧٠ شــخصا؛ والهجــــوم في ٣٠ آذار/مـــارس ٢٠٠٣ حيـــث 
فجر انتحاري قنابله في مقهى في ناتانيا وأوقع ٥٨ جريحا مـن 

المدنيين. 
إن ما توفره سورية من تشجيع، وملاذ آمن، ومرافق 
للتدريـــب، ودعـــم مـــالي ولوجســـتي موعـــة متنوعـــة مــــن 
المنظمات الإرهابية رديئة السمعة معروف لدى عموم النـاس. 
ومن بين الجماعات الإرهابية العديدة الـتي تعمـل تحـت رعايـة 
الدكتاتوريـــة الســـورية وتســـتفيد منـــها الجـــهاد الإســــلامي، 
وحمــاس، وحــزب االله، والجبهــة الشــعبية لتحريــــر فلســـطين. 
والمعروف جيدا أن الأمـين العـام للجـهاد الإسـلامي، رمضـان 
عبد االله شلاح، هو أحد الزعمـاء الإرهـابيين العديديـن الذيـن 
يعملـون بحريـة في الشـام ويتلقـون الحصانـة والدعـم مـن نظـــام 

الأسد. 
واسمحوا لي أن أفصل بإيجاز، منفعة للمجلـس، مـدى 
الدعـم الـذي تقدمـه ســـورية، وكذلــك النظــام في إيــران، إلى 
المنظمـات الإرهابيـة مـن قبيـل الجـهاد الإسـلامي، الـــتي تتعمــد 

المشاركة في ارتكاب اازر بحق المدنيين الأبرياء. 
ـــع  إن المـلاذات الآمنـة ومرافـق التدريـب تتوفـر في جمي
أنحاء سورية للمنظمات الإرهابيـة مـن قبيـل الجـهاد الإسـلامي 
وحمـاس وحـزب االله، ســـواء في مرافــق منفصلــة أو في قواعــد 
ــــتهدفتها  للجيــش الســوري. وقــاعدة عــين صــاحب الــتي اس
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ـــي مجــرد أحــد تلــك  إسـرائيل اليـوم بعمليـة دفاعيـة محسـوبة ه
المرافـق الـتي ترعاهـا سـورية وإيـران. وانـدون في معســكرات 
مثــل معســكر عــين صــاحب يــأتون مــن الجــهاد الإســــلامي 
ــــون كيـــف  وحمــاس وجماعــات إرهابيــة أخــرى. فــهم يتعلم
يصنعـون القنـابل، وينفـــذون عمليــات الاختطــاف، ويعــدون 
الأحزمـة الانتحاريـة، ويجمعـون المعلومـات، وينشـــئون خلايــا 
إرهابية. ويتلقى بعضهم أيضـا دروسـا في الطـيران. وانـدون 
الذيــن يتدربــون في تلــك المعســكرات يختــارون للعــــودة إلى 
أراضـي السـلطة الفلسـطينية وغيرهـا مـن المنـــاطق بغيــة إنشــاء 

خلايا وتنفيذ عمليات إرهابية. 
ولقـد عملـت ســـورية بنفســها علــى تيســير وتوجيــه 
أعمال إرهابية عن طريـق التنسـيق وتوفـير المعلومـات بواسـطة 
الهــاتف والإنــترنت، واســتدعاء نشــطاء إلى الشــــام للتشـــاور 
وتبادل المعلومات. ولدى التحقيق، تم تحديد ثلاثة مـن هـؤلاء 
النشــطاء هــم – طــارق عــز الديــن وعلــي صفــوري وثـــابت 
مرداوي – بوصفهم أفرادا يؤمنون الاتصال لتبـادل التعليمـات 
بـين مسـؤولين في دمشــق وخلايــا إرهابيــة في الضفــة الغربيــة 
وغزة. والسيد مرداوي نفسه اعــترف بالمشـاركة في هجمـات 
عديــدة، بمــا في ذلــك تفجــــير حافلـــة للركـــاب في حيفـــا في 
أيار/مايو ٢٠٠١، وهجــوم انتحـاري علـى مطعـم في كريـات 
ـــن ذلــك العــام، وهجــوم علــى  موتزكـين في آب/أغسـطس م

حافلة للركاب قرب الناصرة في آذار/مارس ٢٠٠٢. 
وثمـة مثـال آخـر صـادر عـن تقريـر اســـتخباراتي قدمــه 
رئيـس جـهاز الأمـن الوقـــائي الفلســطيني بتــاريخ ٣١ تشــرين 
الأول/أكتوبـر ٢٠٠١، يؤكـد أن حمـــاس والجــهاد الإســلامي 
وحــزب االله كــانت تلتقــي في الشــام �بغيــة زيــادة نشـــاطها 
المشترك… بدعم مالي إيراني�. وتعطي تعليمات أيضـا لوقـف 
النشـاط الإرهـابي عندمـا تكـون مـن مصلحـــة ســورية وإيــران 
تجنـب الأضـواء، مثلمـا حـدث عقـب الهجمـــات الإرهابيــة في 
الولايـات المتحـدة بتـاريخ ١١ أيلـول/سـبتمبر. والغريـب جــدا 

ـــوم ووضعــت  أن سـورية قـررت أن تسـلّط عليـها الأضـواء الي
نفسها فعلا في قفص الاام بعد ارتكاب هذه الأعمال. 

وإيـران، عـن طريـق اسـتخدام أنظمـة مصرفيـة ســورية 
وفلســطينية، تعتمــد نظامــا متماســكا لتحويــل الأمـــوال، وتم 
تحويل كميات كبيرة من المال إلى الجهاد الإسلامي فضلا عن 
منظمــات إرهابيــــة أخـــرى عـــبر دمشـــق للتخطيـــط ولشـــن 
الهجمـات. ومعـروف أن السـيد شـلاح نفســـه، الأمــين العــام 
للجهاد الإسلامي، حول أمــوالا بمئـات آلاف الـدولارات مـن 
الشام إلى حسابات شخصية لنشطاء في الجهاد من قبيل بسـام 

السعدي، المسؤول عن تمويل الجهاد الإسلامي في جنين. 
وتســـتخدم ســـورية وســـائط الإعـــلام والمؤسســــات 
الرسميـة الـــتي تديرهــا الدولــة لتمجيــد التفجــيرات الانتحاريــة 
والتشجيع عليها ضد المدنيين في المطاعم والمـدارس وحـافلات 
الركــاب ومجمعــــات المحـــال التجاريـــة. فعلـــى ســـبيل المثـــال 
لا الحصر، أشادت إذاعة دمشق – وهي بعيـدة عـن أن تكـون 
إذاعــة حــرة – في نشــرة لهــــا بتـــاريخ ٩ أيـــار/مـــايو ٢٠٠٢ 
�بالهجمات الانتحارية الرائعة والخاصة الـتي شـنها بعـض مـن 
أبنـاء الأمـة الفلسـطينية�. وفي بيـان آخـــر صــادر عــن الدولــة 
بتـاريخ ١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢، أعلنـت إذاعــة دمشــق 
�أن العالم بأسره يعرف أن سورية وقيادا السياسية وشـعبها 
العـربي… حولـت تـراب سـورية العـربي إلى معسـكر للتدريــب 
ومــــلاذ آمــــن ومخــــزن للســــلاح تحــــــت تصـــــرف الثـــــوار 
الفلســطينيين�. وفي ١٣ أيــار/مــايو ٢٠٠٢، أعلـــن الرئيـــس 
بشار الأسد نفســه في إشـارة إلى مـا يسـمى بأعمـال المقاومـة: 
�لو لم أكن رئيسا لسـورية، لمـا تـرددت في المشـاركة فيـها�. 
أسامة بن لادن لم يقل ذلك أو صدام حسين، بل رئيس دولـة 
عضو في هذا الس. ولقد دأبت سورية أيضا علـى اسـتضافة 
عـدد مـن المؤتمـرات التقـى فيـها كبـار النشـطاء الإرهـابيين مــن 

حماس والجهاد الإسلامي ومنظمات أخرى. 
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ولقــد يســرت ســورية نقــل الأســلحة إلى المنظمـــات 
الإرهابيــة الفلســطينية مثــل الجــهاد الإســــلامي، عـــن طريـــق 
السماح بنقل الأسلحة المتطورة مـن إيـران إلى حـزب االله عـبر 
الأراضـي السـورية. وحـزب االله نفسـه، وهـو منظمـــة إرهابيــة 
شريرة، سعى بعد ذلك لتهريب تلك الأسلحة إلى الجماعـات 
الإرهابية الفلسطينية حسبما بينته شحنة الأسلحة الـتي كـانت 

على متن كارين آي، وأحداث مشاة. 
هـذه مجـرد بضعـة أمثلـة علـى مـدى وطبيعـة مشــاركة 
النظام السوري في القتل المتعمد للأبرياء المدنيـين. فكـل عمـل 
مـن هـذه الأعمـال يشـــكل انتــهاكا صارخــا للقــانون الــدولي 
وقرارات مجلس الأمن، ويشكل كذلك ديدا للسـلم والأمـن 
الدوليين. وهناك قلـة مـن أمثلـة الإرهـاب الـذي ترعـاه الدولـة 

أفضل من المثال الذي يوفره النظام السوري. 
إن قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١) الـذي اتخــذ 
في إطار الفصل السابع مـن الميثـاق – وبمنتـهى النفـاق صوتـت 
سورية لصالحه – ينص بوضـوح مطلـق علـى أن الـدول يجـب 
أن تمنع أعمال الإرهاب وأن تمتنع عن أي شـكل مـن أشـكال 
تمويل جماعات الإرهـاب ودعمـها وتوفـير المـلاذ الآمـن لهـا أو 
التســامح حيالهــا. واشــــتراك ســـورية في جرائـــم التفجـــيرات 
الانتحاريـة ومسـؤوليتها عنـها أمـران صارخـان بقـــدر مــا همــا 
بغيضان. وعضوية من يتزعم هذا الإرهاب في الـس تشـكل 
تعارضـا لا يمكـــن احتمالــه وإرباكــا للأمــم المتحــدة. وطلــب 
سـورية إجـراء مناقشـة في الـس لا يسـاويه سـوى دعـوة مــن 
طالبان إلى عقد مثل هذه المناقشـة. إن الأمـر مدعـاة للضحـك 

إن لم يكن مدعاة للحزن. 
ومع ذلك، فإن هذا الإجراء المشـين المتصـف بالنفـاق 
من جــانب النظـام السـوري لم يفـاجئ أعضـاء الـس والأمـم 
المتحدة. إنه النظام نفسه الذي غالبا مـا يتكلـم عـن الاحتـلال 
بينمـا يحتـل بوحشـية أراضـي لبنـان اــاورة لــه. وهــو النظــام 

نفسـه الـذي يتكلـــم عــن القــانون الــدولي وحقــوق الإنســان 
ــددا  بينمـا يخضـع شـعبه لدكتاتوريـة قمعيـة وأصليـة، منتـهكا ع
لا يحصـى مـن الالتزامـات الدوليـة. وهـو النظـام نفسـه الــذي 
أيـد نظـام صـــدام حســين في العــراق منتــهكا قــرارات مجلــس 
الأمــن. وهــو ييســر إلى يومنــا هــذا تســلل الإرهــابيين لشـــن 
الهجمــات علــى الأهــداف المدنيــة والعســــكرية في الأراضـــي 
العراقيـة. وهـو النظـام الاسـتبدادي نفسـه الـذي يتكلـم بمنتــهى 
الحرية عن الكيل بمكيالين في الأمـم المتحـدة. وينبغـي لسـورية 
أن تعتبر نفسها محظوظـة لأـا حـتى الآن، ولأسـباب مؤسـفة، 
لم تكن عرضة لعمل دولي متضــافر كجـزء مـن الحملـة العالميـة 

لمكافحة الإرهاب. 
إن الوفد السوري يتكلم كثيرا عما يسمى بالمقاومـة. 
ولعل باستطاعته أن يخبرنـا بـالضبط، بـدون ألاعيبـه الكلاميـة، 
وتحريفاتـه الدبلوماســـية المعــهودة، كيــف يكــون قتــل الأولاد 
والأطفال في مطعم ما عملا مشروعا من أعمـال المقاومـة. أو 
لعـل باسـتطاعته أن يخبرنـا كيـف تصـدى الســـوريون أنفســهم 
للمقاومة، كما حصـل في حمـاة حيـث قُتـل حـوالي ٠٠٠ ١٠ 

مدني سوري على أيدي القوات المسلحة السورية. 
إن رد إسـرائيل الدفـاعي المحســـوب علــى التفجــيرات 
الانتحارية المروعة بالقنابل ضـد مرفـق لتدريـب الإرهـابيين في 
سورية هو عمل واضح للدفـاع عـن النفـس وفقـا للمـادة ٥١ 
من الميثاق. فتلك الأعمال تأتي بعدما مارسـت إسـرائيل قـدرا 
هائلا من ضبط النفس رغم أعمـال الإرهـاب الـتي لا تحصـى 
والتي أدت إلى مصرع مئات الأرواح البريئة، وسورية تتحمل 
المسؤولية المباشرة والجنائية عنها. وتلـك الأعمـال تـأتي بعدمـا 
ناشـدت إسـرائيل واتمـع الـدولي ككـل مـرارا سـورية وقــف 
دعمها للإرهاب والامتثـال للقـانون الـدولي في ايـة المطـاف. 
وتلك الأعمال مصممة لمنع المزيد من الهجمات المسلحة ضـد 
المدنيين الإسرائيليين التي تشارك سورية فيـها، ـدف تشـجيع 
سورية على حـل نزاعـها عـن طريـق المفاوضـات الثنائيـة وفقـا 
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لقــــراري مجلــــس الأمــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) 
مثلما هو مطلوب منها قانونا. 

هل لي أن أســأل مـاذا تفعـل أيـة دولـة أخـرى جالسـة 
على هذه الطاولـة إزاء قتـل المئـات مـن مدنييـها بقسـوة؟ هـذا 
ليــس ســؤالا افتراضيــا. إن العديــد مــن الـــدول الأعضـــاء في 
المنظمة والس عاشت الإرهاب الذي كان أقـل حـدة بكثـير 
وواجهته بقدر أقـل بكثـير مـن ضبـط النفـس وأقـل بكثـير مـن 
الاهتمـام بحيـاة البشـر، ومـع ذلـك لم يـر مجلـس الأمـن أنـه مـن 
المناسـب التدقيـق في أعمالهـا. فـالواقع أن الـس في مناســـبات 

محددة أيد هذه التدابير الدفاعية بصورة خاصة. 
وإذا كان يكال في هذه المنظمة بمكيالين، فهذا يتمثـل 
في أن بعـض الـدول يعطـى لهـا الحـق في حمايـة مواطنيـها بينمـــا 
ــــب الأحيـــان مفادهـــا أن  يبعــث برســالة إلى إســرائيل في أغل
مواطنيها ليسوا جديرين بالحمايــة. وإذا كـان يكـال بمكيـالين، 
فهذا يتمثل في أن بعض الدول قادرة على دعـم الإرهـاب مـع 
الإفلات من العقاب بينما الدول التي تدافع عن نفسـها تجاهـه 
تتعرض للمساءلة. وإذا كان يكال بمكيالين، فهو يتمثل في أن 
سـورية تجلـس علـى طاولـة الـس ترفـع يـــدا للتصويــت ضــد 
الإرهاب بينما ترفع اليد الأخرى لارتكـاب الإرهـاب والبـدء 
ـــى وقــف الكيــل بمكيــالين اليــوم  بـه حـول العـالم. فلنعمـل عل

إكراما للسلام وسمعة الس. 
وإزاء نزعـة الرفـض والعـدوان ورعايـة الإرهـــاب مــن 
جانب النظام السوري، إضافة إلى إيران والسلطة الفلسـطينية، 
ماذا يريد منـا اتمـع الـدولي أن نفعـل؟ فعلـى غـرار أيـة دولـة 
واجـهت هـذا التـهديد الخطـير ولأمـد طويـل، يجـب أن تمــارس 
إسـرائيل حقـها وواجبـها المتـأصلين في الدفـاع عـن مواطنيـــها. 
ماذا بوسعنا أن نقول للأمهات العربيات والإسرائيليات حيال 
ــــة هـــذا  مقتــل أطفــالهن في الهجــوم الــذي وقــع في حيفــا اي
الأسـبوع؟ هـل ينبغـي أن نقـول لهـن �كـــان بوســعنا أن نمنــع 

مـوت أبنـائكن أو بنـاتكن. كـان بوسـعنا أن نمنـع إرهابيـا مـــن 
الدخول إلى بلدتكن ومدرستكن ومترلكن وغرفة النوم فيـه – 
لكـن أيدينـا كـانت مقيـدة�؟ إن إسـرائيل تظـل ملتزمـة بإيجــاد 
حل سلمي للصراع في الشرق الأوسـط، وهـي علـى اسـتعداد 
لتقـديم تنـازلات مؤلمـة تحقيقـا لذلـك. ولكـــن لا يمكــن تحقيــق 
السـلام في ظـل ازدهـار الإرهـاب. ولا يمكـن للمفاوضــات أن 

تحرز تقدما بينما يموت مواطنونا في الشوارع. 
اليوم، عشية يوم الغفـران بـالذات والذكـرى السـنوية 
– السوري الــذي سـبب حـرب يـوم  الثلاثين للعدوان المصري 
كــابور، نناشــد أعضــاء الــس مســاعدة ضحايــا الإرهــــاب 
لا رعـــاة الإرهـــاب. فســـورية لا تســـتحق المســـاعدة علـــــى 
مشاركتها في الجريمة، والس يرتكب عملا لا يغتفر يتصـف 
بـالعمى المعنـوي لـو تصـرف خلافـــا لذلــك. ولقــد آن الأوان 
للمجلس الذي اتخذ القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) والـذي يتصـدر 
الحملـــة العالميـــة لمناهضـــة الإرهـــاب، أن يخضـــــع للمســــاءلة 
ـــا لتبنيــها الإرهــاب وأداتــه  دكتاتوريـة وحشـية مشـهورة عالمي
الرئيسية، إن العالم يراقب، واليوم أكثر مـن أي وقـت مضـى، 

االله يراقب أيضا. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أود أن أبلـــغ الـــس 
بــأنني تلقيــت رســائل مــن ممثلــي الأردن، الإمــارات العربيــــة 
المتحدة، جمهورية إيران الإسلامية، البحرين، تونس، الجزائـر، 
الجماهيريــة العربيــة الليبيــة، جيبــوتي، الســــودان، الصومـــال، 
عمان، قطر، كوبا، الكويت، لبنـان، مصـر، المغـرب، المملكـة 
العربية السعودية، اليمـن، يطلبـون فيـها دعوـم إلى المشـاركة 
في مناقشة البند المدرج في جدول أعمال الس. وجريا علـى 
الممارسة المتبعة أعـتزم، بموافقـة الـس، دعـوة هـؤلاء الممثلـين 
إلى المشـاركة في المناقشـة دون أن يكـون لهـم حـق التصويــت، 
وفقا للأحكام ذات الصلة مـن الميثـاق والمـادة ٣٧ مـن النظـام 

الداخلي المؤقت للمجلس.  



1003-54192

S/PV.4836

لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 
بناء على دعوة من الرئيس، شغل الأمير زيد بن رعد 
ـــــارات العربيــــة  (الأردن)، والســـيد الشامســـي (الإم
ــــــران  المتحـــــدة)، والســـــيد ظريـــــف (جمهوريـــــة إي
الإســلامية)، والســيد المنصــور (البحريــن)، والســــيد 
حشـاني (تونـس)، والسـيد بـاعلي (الجزائـر)، والســـيد 
الـتريكي (الجماهيريـة العربيـة الليبيـة)، والسـيد أولهـــي 
(جيبوتي)، والسيد عروة (السودان)، والسـيد حاشـي 
(الصومال)، والسيد السمين (عمان)، والسيد النصـر 
(قطــر)، والســيد رودريغــز بارييــا (كوبــا)، والســـيد 
ـــيد  العتيـبي (الكويـت)، والسـيد قرنفـل (لبنـان)، والس
أبو الغيط (مصر)، والسـيد بنونـة (المغـرب)، والسـيد 
شبكشـــي (المملكـــة العربيــــة الســــعودية)، والســــيد 
الصايدي (اليمن)، المقاعد المخصصة لهم بجانب قاعــة 

الس  
الرئيس (تكلم بالانكليزية): أود أن أبلغ الس بـأني 
تلقيـــت رســـالة مؤرخـــة ٥ تشـــرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠٣، 
موجهة من المراقب الدائم عـن فلسـطين لـدى الأمـم المتحـدة، 

ستصدر بوصفها الوثيقة S/2003/942، ونصها كما يلي: 
�أتشرف بأن أطلب إلى مجلس الأمـن، وفقـا 
لممارســته الســــابقة، أن يوجـــه الدعـــوة إلى المراقـــب 
الدائم عن فلسطين لدى الأمم المتحدة للمشـاركة في 
جلسـة مجلـس الأمـــن الــتي ســتعقد اليــوم، ٥ تشــرين 
الأول/أكتوبــــر ٢٠٠٣، بشــــأن الرســــالة المؤرخـــــة 
٥ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣ الموجهـــة إلى رئيــس 

مجلس الأمن من الجمهورية العربية السورية.� 
ـــة الــس، دعــوة المراقــب الدائــم عــن  أعـتزم، بموافق
فلســـطين إلى المشـــاركة في المناقشـــة الحاليـــة، وفقـــا للنظـــــام 

الداخلي والممارسة السابقة في هذا الصدد. 

لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 
بنـاء علـى دعـوة مـــن الرئيــس، شــغل الســيد القــدوة 

(فلسطين) المقعد المخصص له بجانب قاعة الس. 
السيد أكرم (باكستان) (تكلـم بالانكليزيـة): حيـث 
أن هذه هي الجلسـة الرسميـة الأولى الـتي يعقدهـا مجلـس الأمـن 
لهذا الشهر، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدم إليكـم، سـيدي 
الرئيـس، بـأحر ـانئ وفـد باكسـتان بتوليكـــم رئاســة الــس 
للشـهر الحـالي. وسـنقدم لكـــم كــامل تعاوننــا لضمــان نجــاح 

رئاستكم.  
وأود أيضا أن أعرب عن انئ وفدي وتقديره للسير 
إمير جونز باري، الممثل الدائم للمملكة المتحدة، على رئاسته 

الناجحة للمجلس خلال الشهر الماضي. 
لقد أنشئ مجلس الأمن للدفاع عـن نظـام عـالمي قـائم 
علـى مبـادئ ومقـاصد الميثـاق. ويحـدد ميثاقنـا قواعـــد صارمــة 
لاستخدام القوة مـن جـانب الـدول الأعضـاء، ويتوخـى ذلـك 
في حالتين لا غير. الحالة الأولى عنــد ممارسـة حـق الدفـاع عـن 
النفس ضد عمـل عـدواني مباشـر أو اسـتخدام القـوة؛ والحالـة 
الثانية عند الاستخدام الجماعي للقـوة بموجـب المـادة ٤٢ مـن 

الميثاق، بإذن صريح من مجلس الأمن. 
ـــــرائيل علــــى أراضــــي  إن الهجـــوم الـــذي شـــنته إس
الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية في ٥ تشـــــرين الأول/أكتوبــــر 
لا يسـتوفي هذيـن الشـرطين الصـارمين اللذيـن حددهمـا الميثــاق 
بشأن استخدام القوة. لقــد كـان هـذا الهجـوم عشـوائيا، ومـن 
النـاحيتين القانونيـة والسياسـية هـو بوضـوح انتــهاك للميثــاق. 
وهو أيضا انتهاك للقرارات العديدة الـتي اتخذهـا مجلـس الأمـن 
بشــأن مســألة الشــــرق الأوســـط - ومنـــها القـــرارات ٢٤٢ 
(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ٣٥٠ (١٩٧٤) و ١٣٩٧ 

(٢٠٠٢) وغيرها. 
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ونحن نرحب بكـون حكومـة سـورية اختـارت، بـدلا 
مـن الثـأر ضـد هـذا الاعتـــداء الغاشــم علــى أراضيــها، إبــلاغ 
مجلس الأمن لإنصافها. ويجب على مجلس الأمن أن يثـني علـى 
ضبــط النفــس الــذي تمارســـه ســـورية، وأن يديـــن الاعتـــداء 

الإسرائيلي على أراضي سورية. 
قبل بضعة أسابيع حذر الأمـين العـام الـدول الأعضـاء 
من خطر إساءة استخدام كلمة الإرهـاب لتـبرير أعمـال تقـوم 
ـا الـدول لقمـع الشـعوب ولتحقيـق أهدافــها الممالئــة. ونحــن 
نعتقــد أن رد إســرائيل في هــذه الحالــة مثــال علــى اســــتغلال 
الحملــة ضــد الإرهــاب لأغــراض أخــرى. إن المشــاكل الــــتي 
تواجهـها إسـرائيل نابعـة مـن احتلالهـا غـير المشـروع للأراضــي 
الفلسـطينية والأراضـي العربيـة الأخـرى. إن الـرد علـى أعمــال 
الإرهـاب الفرديـة لا يجـوز أن يكـون بإرهـاب تمارسـه الدولـة، 
ولا باعتداءات عشوائية ضد بلدان أخـرى في انتـهاك للقـانون 
الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وقدرة الدولة يجب أن تمـيز بـين 
ـــة تحــت  أعمـال الإرهـاب والكفـاح المشـروع للشـعوب الواقع

الاحتلال الأجنبي من أجل تقرير المصير والتحرير. 
لقــد أدانــت باكســتان رسميــا اعتــداء إســرائيل علـــى 
أراضي سورية باعتبـاره انتـهاكا للقـانون الـدولي. ونحـن نحـث 
ــــك  الــس علــى أن يصــدر بشــكل عــاجل قــرارا لإدانــة ذل
العدوان العسكري ويؤكد سيادة الجمهوريـة العربيـة السـورية 

وسلامة أراضيها. 
السـيد آريـاس (إســـبانيا) (تكلــم بالإســبانية): يعقــد 
اجتماع اليوم بسبب أحداث تثـير لدينـا مشـاعر قلـق جسـيم. 
وقــد اضطرتنــا الحالــة في الشــرق الأوســط خــلال الأســــابيع 
الأخـيرة إلى الدعـوة إلى الحصافـــة وضبــط النفــس. ويجــب أن 
يرفض أي عمل يسبب تصاعد العنف. وفي هذا السياق، نود 
أن ندين إدانة قاطعة الاعتداء على حيفـا الـذي وقـع بـالأمس، 
والذي نعتقد أنه كان بغيضا تماما ويستحق الشـجب، نـاهيك 

عن التاريخ الـذي وقـع فيـه. لكـن ذلـك لا يجعلنـا نتغـاضى أو 
نقلـل مـن الخطـورة البالغـة الـتي يتسـم ـا الاعتـداء الـذي وقـع 
علـى سـورية اليـوم. ذلـك الاعتـــداء انتــهاك واضــح للقــانون. 
وتبعا لذلك، فهو شيء نعتقد أنـه جديـر بالإدانـة. وأود أيضـا 
أن أناشــد توخــــي الاعتـــدال في الشـــرق الأوســـط. وينبغـــي 
ـــؤدي إلا إلى  للأطــراف أن تفــهم أيضــا أن أعمــال الثــأر لا ت

تفاقم وخيم للحالة. 
السيد وانغ غوانغيا (الصين) (تكلـم بالصينيـة): أولا 
وقبل كل شيء اسمحوا لي، سيدي الرئيس، بأن أهنئكـم علـى 
ـــر.  توليكـم رئاسـة مجلـس الأمـن في شـهر تشـرين الأول/أكتوب
ـــا تامــا مــن أجــل الاضطــلاع  وسـتتعاون الصـين معكـم تعاون
بعمـل الـس هـذا الشـهر. وأود أيضـا أن أشـــكر الســير إمــير 
جونز باري، الممثل الدائم للمملكـة المتحـدة، لترؤسـه بنجـاح 

عمل الس خلال أيلول/سبتمبر. 
تشـعر الصـــين بقلــق شــديد إزاء آخــر التطــورات في 
الحالــة في الشــــرق الأوســـط. ونحـــن نديـــن بشـــدة التفجـــير 
ـــر، الــذي أســفر عــن  الانتحـاري يـوم ٤ تشـرين الأول/أكتوب
خسائر كثيرة بين المدنيين الأبرياء. إننا نعـارض أيـة تدابـير قـد 
ــدد عمليــة الســلام بــين إســرائيل وفلســطين. ونحــث كـــلا 
الجانبين بقوة على وقف أعمال العنف وأية أعمال أخـرى قـد 
تزيـد التوتـرات. ونـأمل أن يعـودا إلى المسـار المناسـب الخـــاص 

بتسوية التراعات عن طريق التفاوض بأسرع وقت ممكن. 
وندين أيضا اعتداء إسرائيل الجـوي علـى سـورية. إن 
عمـل إسـرائيل انتـهاك لقواعـد القـانون الـــدولي. ونحــن نشــعر 
بقلـق عميـق بشـأن الأثـر السـلبي لذلـك العمـل علـى الحالــة في 
الشرق الأوسط. وندعو كل الأطراف إلى ممارسة أقصى قـدر 
من ضبط النفس لتجنب أيـة أعمـال قـد تـؤدي إلى المزيـد مـن 

التوترات المتفاقمة في مجمل الحالة في الشرق الأوسط. 
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السـير إمـير جونـز بـاري (المملكـة المتحـدة لبريطانيـــا 
العظمى وايرلندا الشمالية) (تكلم بالانكليزيـة): أود أن أنتـهز 
هـذه الفرصـة لأقـدم لكـم أفضـل التمنيـات لرئاسـتكم، الســـيد 
الرئيـس، وأيضـا لأؤكـد الـــتزام المملكــة المتحــدة بتقــديم كــل 

الدعم لكم. 
هذا هو الاجتماع الأول منـذ انفجـار حيفـا، ولذلـك 
لا بد لي من أن أبدأ بأشد الإدانة للأعمال التي وقعـت أمـس، 
ولأعرب عن تعازينا لأسر الذين قتلـوا وشـوهوا. وأذكـر بـأن 
منظمة الجهاد الإسلامي أعلنت مسؤوليتها عن ذلك العمل. 

اسمحوا لي بأن أقول بوضــوح إن العمـل الـذي قـامت 
بـه إسـرائيل اليـوم مرفـوض ويمثـل تصعيـدا. وينبغـي لإســـرائيل 
ألا تسمح لغضبها الذي له ما يـبرره لاسـتمرار الإرهـاب بـأن 
يـؤدي إلى أعمـال تقـوض عمليـة السـلام وتقـوض، باعتقادنــا، 
مصـالح إسـرائيل ذاـا. لكـن علينـا أن نعـترف بـأن الإرهــابيين 
يواصلـون الاعتـداء علـى إســـرائيل وإــم يســمح لهــم بالقيــام 
بذلـك. إن هنـاك مســـؤولية ثقيلــة علــى كــل القــادرين علــى 
العمـل ضـد الإرهـاب بـأن يفعلــوا هــذا. وهــذا أكــده مجلــس 
الأمـــن مـــرات عديـــدة، وربمـــا بشـــكل أوضـــــح في القــــرار 

 .(٢٠٠١) ١٣٧٣
ــــن يلـــتزمون  والســماح بــالإفلات مــن العقــاب للذي
باستخدام الإرهاب كأداة سياسية لا يعمـل إلا علـى تقويـض 
الســلام ومنــع إحــــراز تقـــدم في عمليـــة الســـلام في الشـــرق 
ـــم لا يمكــن  الأوسـط. وتعتقـد المملكـة المتحـدة أن الأمـن الدائ
ضمانه إلا بعملية سلام ناجحة، الأمـر الـذي أكدتـه اموعـة 
ــوم  الرباعيـة في ختـام اجتماعـها الـذي عقـد هنـا في نيويـورك ي
٢٥ أيلول/سبتمبر. ونحن نعتقد بأنه ينبغـي لكـل الأطـراف أن 
ـــة  تمـارس ضبـط النفـس وأن تعـزز جـهودها الآن لتنفيـذ خارط
الطريــق. وبعــد ذلــك، ينبغــي لــس الأمــن أن يفعــــل كـــل 
ما يستطيع للمساعدة على تحقيق ذلك. وسيكون علينا جميعـا 

أن نفكر بروية في أفضل رسالة يمكن أن نبعث ا حتى نقوي 
ــــك في لحظـــة محفوفـــة  آفــاق خارطــة الطريــق، وأن نفعــل ذل

بالمخاطر في الشرق الأوسط. 
ــــــاتيلوف (الاتحـــــاد الروســـــي) (تكلـــــم  الســــيد غ
بالروســية): بمــا أن هــذا أول بيــان نــدلي بــه في الــس هـــذا 
الشــهر، نــود أن ننضــم إلى الوفــــود الأخـــرى ونتمـــنى لكـــم 

يا سيدي التوفيق في رئاستكم للمجلس. 
كما نشكر السفير جونز باري، ممثل المملكة المتحـدة 
ـــول/  أيضـا لحنكتـه الشـديدة في تصريـف أعمـال الـس في أيل

سبتمبر. 
إن مسـار الأحـداث في الشـــرق الأوســط يثــير القلــق 
والفزع بشكل مـتزايد. ففـي أعقـاب العمـل الإرهـابي الواسـع 
ـــوات الجويــة الإســرائيلية، للمــرة  النطـاق في حيفـا، قـامت الق
 الأولى منـذ سـنوات عديـدة، بتوجيـه ضربـات صاروخيـة ضــد
الأراضي السورية قـرب دمشـق، مسـتهدفة مـا تزعـم إسـرائيل 
أنه معسكر تدريب لمنظمة الجهاد الإسلامي المتطرفة. وتاركـة 
الاحتمال قائماً بأا قد تشن هجمات أخرى ضد الإرهـابيين 

حيثما وجدوا. 
ومـن الواضـح جـدا أن مثـل هـذه الأفعـــال تــؤدّي إلى 
ااة المتزايدة في الشرق الأوسط، وأا محفوفــة بـالخطر علـى 
ـــيراً، ســواء  البلـدان الأخـرى ويمكـن أن تسـبب نتـائج أشـد تأث
بالنســبة للحالــة البالغــة التوتــر في المنطقــة أو بالنســبة للأمـــن 
الدولي ككل. وتحثّ روسيا كلّ أطـراف الصـراع علـى إبـداء 
ــــى نحـــو متـــوازن  ضبــط النفــس إلى أقصــى حــد والعمــل عل
ـــع  ومسـؤول تفاديـاً لأيّ تصعيـد آخـر في مسلسـل العنـف ولمن
زعزعـة الاسـتقرار الإقليميـي، الـذي يصعـب التكـهن بنتائجـــه 

المأساوية. 
ويتطلّب التصعيد المستمر للعنف في الشـرق الأوسـط 
عمـلاً أكـثر نشـاطا مـن جـانب اتمـع الـدولي للحيلولـــة دون 
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تفاقم الحالة بدرجة أخطر من ذي قبل. ومن المـهم الآن حـث 
أطـراف الصـراع علـى  وقـف ااـــة في أقــرب وقــت ممكــن 
واستئناف العملية السياسية، الـتي يتمثـل الهـدف النـهائي منـها 
في التوصل إلى تسوية شاملة في المنطقة. وتحقيقاً لتلـك الغايـة، 
نحتاج قبل كل شيء أن نفتح الطريق أمام إحـراز التقـدم علـى 
ـــل لهــا في اكتشــاف حــلّ  خارطـة الطريـق، الـتي لا يوجـد بدي
للصـــــراع الإســـــرائيلي الفلســـــطيني. يجـــــب أن يســـــــتأنف 
الفلسطينيون والإسرائيليون على حـد سـواء حوارهـم ويبـدأوا 

بتنفيذ التزامام المفروضة بموجب خارطة الطريق. 
الســيد بلويغــر (ألمانيــا) (تكلــم بالانكليزيـــة): يـــود 
وفدي، مثل سائر الوفود، أن يرحب بكم، يا سـيدي، رئيسـاً 

لس الأمن ويطمئنكم إلى دعمه لكم خلال هذا الشهر. 
ــــاري للطريقـــة  كمــا أود أن أشــكر الســفير جونــز ب
الفعالـة والرشـيقة جـدا الـتي مـارس ـا عملـه كرئيـــس الــس 

الشهر الماضي. 
وكمـا قـال المستشـار الألمـاني بعـد اجتماعـــه بــالرئيس 
مبـارك، فـــإن ارتكــاب هــذا العمــل ضــد ســورية ليــس أمــراً 
مقبولاً. وترى الحكومة الألمانية أنّ انتهاك سيادة دولة مجـاورة 
لا ييسر تحقيق السلام والاستقرار في المنطقـة بـل يزيـد صـراع 
الشرق الأوسط تعقيداً. ونحن، شأننا كشأن الوفود الأخـرى، 
ـــت في حيفــا  نديـن أيضـا عمليـة التفجـير الانتحاريـة الـتي حدث
والـتي قتلـت ١٩ شـخصاً وجرحـت أكـــثر مــن ذلــك بكثــير. 
ونتقـدم بتعازينـا لأسـر الضحايـا الـتي فجعـت في ذويـها. هـــذه 
ـــده ممارســة  الأعمـال الإرهابيـة يجـب أن تتوقّـف وعلـى مـن بي

التأثير لإحداث ذلك أن يمارسه. 
ويسـاورنا القلـق الشـديد بشـــأن الحالــة المتدهــورة في 
الشرق الأوسط. ونرى أننا يجب أن نكسر الحلقة المفرغة مـن 
العنـف والعنـف المضـاد. ونـرى أن التخفيـف مـن حـدة التوتــر 
غير ممكن إلا بالعودة إلى تطبيق خارطة الطريق كما اقترحتـها 

اللجنـة الرباعيـة. فـلا يوجـد بديـل عـن خارطـة الطريـق ســبيلاً 
لإيجـاد تسـوية للصـراع الإسـرائيلي الفلسـطيني ولخلـق الســـلام 

والاستقرار في الشرق الأوسط. 
السـيد دي لا سـابليير (فرنسـا) (تكلّـــم بالفرنســية): 
بمـا أن هـــذه المــرة الأولى الــتي أتكلّــم فيــها هــذا الشــهر، أودّ 
ـــو لكــم التوفيــق  كزملائـي الذيـن سـبقوني إلى الكـلام أن أرج

العظيم يا سيدي في مهامكم. 
وأتوجـه بالشـكر للسـفير جونـز بـاري أيضـا للطريقـــة 

التي أدار ا أعمالنا في الشهر الماضي. 
ويسـاورنا شـــديد القلــق إزاء تدهــور الحالــة والخطــر 
ـــدة التوتــر. ونديــن العنــف مــهما كــان  الجـدي مـن تزايـد ح
مصـدره. فـهو أمـــر غــير مقبــول وغــير فعــال سياســيا، يقتــل 
الأبريــاء، ويحجــب الأفــق السياســي ولا يمكــن أن يتمخــــض 

إلا عن استفحال الأزمة. 
والعملية الإسرائيلية التي استهدفت اليوم موقعـا قـرب 
دمشق عمل مخيف وانتهاك للقـانون الـدولي ولقواعـد السـيادة 
لا يمكـن قبولـه. وفي حالـة الشـــرق الأوســط الــتي صــارت في 
خطر حقيقي بفعـل هـذه الأزمـات، تقـع علـى عـاتق الجميـع، 
ـــادة التوتــر  ولا سـيما دول المنطقـة، مسـؤولية الإقـلاع عـن زي
وعدم الاستقرار. فلا مبرر لأيّ عمل إرهابي ويجب أن يـدان. 
ومع ذلك، لابد من خوض المعركة ضـد الإرهـاب الـتي تلـتزم 
ا فرنسا التزاماً كاملاً ضمن سياق الاحترام للقانون الـدولي. 

فذلك أمر لا غنى عنه. 
أشدد مرة أخرى علـى أن الحالـة في الشـرق الأوسـط 
تنذر بالخطر الشديد. وفي مثل هذه الظـروف الصعبـة، نناشـد 
كـلّ الأطـراف - وبشـكل خـاص الإسـرائيليين والفلســـطينيين 
والسـوريين - تغليـب العقـل علـى خطـر التصعيـد. فـلا يمكـــن 
للأمـن أن يـدوم بـدون السـلام. ولا يمكـن للسـلام أن يتحقـــق 
ــــوة الأســـلحة. ومـــن  إلا عــن طريــق المفاوضــات، وليــس بق
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الضــروري أن تغتنــم الفرصــة لتســوية شــاملة عادلــة ودائمـــة 
شـاملة وفقـا لقـرارات مجلـــس الأمــن ذات الصلــة. ويجــب أن 
تتاح الفرصة لخارطة الطريق، التي تتضمـن المسـارين السـوري 

واللبناني.  
الســيد تــافروف (بلغاريــا) (تكلّــم بالفرنســـية): أودّ 
بدوري أن أتقدم لكم بتهاني وفدي يـا سـيدي، علـى توليكـم 

رئاسة مجلس الأمن وأن أؤكد لكم تعاوننا الكامل. 
وأود أيضا أن أشكر السفير جونز باري على رئاسـته 

القديرة في الشهر الماضي. 
إن بلغاريا تدين بشـدة العمليـة الإرهابيـة الـتي نفـذت 
بـالأمس في حيفـا، كمـا فعلـت دائمـا في مثـل هـذه الحـــالات. 
ومن المهم أن يبذل الذين يجعلون تنفيذ هذه العمليـات ممكنـا، 
ـــها عــن طريــق قطــع أي دعــم مــادي أو  أقصـى الجـهود لوقف

معنوي لها. إن قتل طفل بريء أمر بغيض بشكل خاص. 
ـــا أن عمليــة إســرائيل العســكرية ضــد  وتعتقـد بلغاري
ـــاق الأمــم المتحــدة أو  الجمهوريـة العربيـة السـورية تخـالف ميث
القانون الدولي. ونحن، شأننا شأن الوفود الأخرى، نعتبر هذه 
العملية غير مقبولة. والحـل الوحيـد لأزمـة الشـرق الأوسـط – 
التي زادت تفاقما في الآونة الأخيرة – يكمن في تنفيذ خارطـة 
الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعيـة، وهـذا مـا أكدتـه اللجنـة 

الرباعية نفسها عقب اجتماعها الأخير في نيويورك. 
ـــوس (شــيلي) (تكلــم بالإســبانية): كنــا  السـيد موني
نتمـنى لـو أن مجلـس الأمـن عقـد جلسـة بشـــأن مســألة مختلفــة 
ونحن نئكم سيادة السفير نيغروبونتي، على توليكــم الرئاسـة، 
ونقـدم لكـم أطيـــب تمنياتنــا ونؤكــد لكــم تعاوننــا، وكذلــك 
نشــكر الســفير جونــز بــاري علــــى عملـــه الممتـــاز في شـــهر 

أيلول/سبتمبر. 
إن الأحـداث الـتي وقعـت في الشـرق الأوسـط خــلال 
الســاعات الأخــيرة، تدفــع شــيلي إلى الإدلاء بالبيــان التــــالي. 

ـــن قصــف ســلاح الجــو الإســرائيلي للأراضــي  أولا، نحـن ندي
السورية، حيث أنــه يشـكل انتـهاكا صارخـا للقـانون الـدولي، 
ولمبادئ ومقاصد ميثاق الأمـم المتحـدة. إن مثـل هـذا المسـلك 
غـير مقبـول وخطـير، لأن مـــن شــأنه توســيع رقعــة الصــراع، 
ولأنــه يشــكل ديــدا للســلم والأمــــن الدوليـــين في الشـــرق 

الأوسط. 
كذلــك، فــإن شــيلي تديــن بصرامــة وشــدة العمليــة 
الإرهابيـة الـتي وقعـت في حيفـا، وأدت إلى مقتـل ١٩ شــخصا 
بريئا وجرح نحو ٥٠ شخصا آخر. إن مثـل هـذا العنـف ضـد 
المدنيـين لا يمكـن تـبريره. وشـيلي أدانـــت في المــاضي وســوف 
تســتمر في شــجب وإدانــة العمليــات الإرهابيــة مــهما كــــان 
مصدرها، ونحن نرفض أية محاولة لتبرير مثل هذه العمليات. 

إن العمليـات الانتحاريـة الـتي تعقبـــها عمليــات هــدم 
بيوت المدنيين، والغارات الجوية والمزيد من أعمال الإرهـاب. 
تشكل حلقة مفرغة من العنف الذي يجـب أن يتوقـف. ونحـن 
نناشد كلا من سورية وإسرائيل أن تتحليا بالتعقل. وندعوهما 
إلى إظهار ضبط النفس اللازم وعدم اتخاذ قـرارات أخطـر مـن 

شأا تصعيد حالة العنف. 
إن اتمع الدولي يراقب بقلق شديد هـذه التطـورات 
ومـا يمكـن أن يـترتب عليـها مـن تأثـيرات علـى عمليـة الســلام 
ـــث تســعى اللجنــة الرباعيــة إلى إحــراز  وخارطـة الطريـق، حي
التقـدم بشـأا لصـالح الأغلبيـة، الـتي نعتقـد أـــا تريــد الســلام 
ـــع البلــدان  والتعـايش بـين إسـرائيل، وفلسـطين، وسـورية وجمي

ااورة في المنطقة. 
ــــــم  الســـــيد أغيـــــلار سينســـــر (المكســـــيك) (تكل
بالإســبانية): كمــا فعــل الممثــل الدائــم لشــيلي، أعــرب عـــن 
أسفي، سيدي الرئيس، لأن تكون هـذه الجلسـة الأولى لـس 
ـــها عــن  الأمـن في شـهر تشـرين الأول/أكتوبـر، الـتي نعـرب في
ـــن ثقتنــا  سـرورنا لتوليكـم رئاسـة الـس. مـع ذلـك نعـرب ع
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وتأييدنـا لكـم. كذلـك، نعـــرب عــن شــكرنا لســفير المملكــة 
المتحدة، السير إمير جونز باري، الـذي انضـم إلى الـس قبـل 

فترة وجيزة ولكنه أدار أعمالنا بكل فعالية وحكمة وتعقل. 
أود في البدايـة، أن أتقـدم بتعـازي بلـدي إلى عــائلات 
ـــة التفجــير الانتحاريــة  الضحايـا الذيـن فقـدوا حيـام في عملي
بــالأمس، في مطعــم علــى شــاطئ البحــــر في حيفـــا. قطعـــا، 
لا شـيء يـبرر مثـل هـذا الهجـوم علـى المدنيـين الأبريـــاء. وقــد 
كان ذلك تعبـيرا جديـدا عـن التطـرف الـذي لا يخـدم القضيـة 
الفلسطينية إطلاقا. ومع ذلك، ينبغي لس الأمن مرة أخـرى 
أن يدين مثل هذه العمليـات، وأن يناشـد السـلطة الفلسـطينية 

أن تعمل جديا لمكافحة ووقف هذه الهجمات. 
إن رد الفعــل الإســرائيلي في أعقــــاب تلـــك العمليـــة 
يستحق نفس القدر من الشجب. وإسرائيل لا تجـني شـيئا مـن 
ردود الأفعال هذه؛ لأا لا تؤدي إلا إلى تفاقم دوامـة العنـف 
الـتي تقـع إسـرائيل ومواطنوهـا ضحيـة لهـا. لقـد كـــان الهجــوم 
الإسـرائيلي علـى الأراضـــي الســورية انتــهاكا واضحــا لميثــاق 
الأمــم المتحــدة؛ وكــان عمــلا خطــيرا يــهدد الســلم والأمـــن 

الدوليين. 
وفي هذا اال، أحاط وفدي علما بقرار سورية بأـا 
ـــذا الاعتــداء، وهــو مــا يدعونــا إلى  لـن تـرد عسـكريا علـى ه
التفـاؤل. ونـأمل بعـد أن عرضـــت هــذه المســألة علــى مجلــس 
الأمن، أن يتصرف الس بطريقة تساعد على تخفيف التوتر. 
كذلك، نناشد إسرائيل أن تسـتخدم القنـوات الملائمـة للتعبـير 
عن سخطها المشروع، وفقا للميثاق. فينبغي أن يكـون مجلـس 
الأمـن المحفـل الملائـم للتخفيـف مـن حـدة التراعـات الـتي ـــدد 
الســلم وتســويتها. إننــا نــأمل أن يســود التعقــل والاعتـــدال، 
والاحتكـام إلى القـانون الـدولي، وألا تـــؤدي عمليــة التصعيــد 
هذه إلى دوامة عنـف أخطـر، تكـون عواقبـها وخيمـة بالنسـبة 

للمنطقة وبقية العالم. 

إننـا نؤيـد جـهود اللجنـة الرباعيـــة، ونحــث أعضاءهــا 
علــى مضاعفــــة جـــهودهم للتوصـــل إلى الســـلام في الشـــرق 
الأوســـط. ويؤكـــد بلـــدي مـــن جديـــد، أن إقامـــــة الدولــــة 
الفلسـطينية هـي وحدهـــا الــتي يمكــن أن ترســي أساســا متينــا 

للسلام في الشرق الأوسط. 
السيد غاسبر مارتينس (أنغولا) (تكلم بالانكليزية): 
أود في البدايـة أن أهنئكـم، سـيدي الرئيـس، بتوليكـم الرئاســـة 
لشهر تشرين الأول/أكتوبر. ومن المؤسف أن تكون هذه هي 
الجلسة الأولى تحت رئاسـتكم، ولكـن المسـألة المعروضـة علينـا 
حالـة كـان لا بـد للمجلـس أن ينظــر فيــها وأن يتخــذ موقفــا 
بشأا. واثق، أننا، بتوجيهكم، سنقضي شهراً مـن المـداولات 
مثمراً للغاية. وأود أن أغتنـم هـذه الفرصـة أيضـاً لأقـدم نئـتي 
للسـير إمـير جونـز بـاري علـى حسـن إدارتــه لأعمــال الــس 

خلال الشهر الماضي. 
وألاحـظ مـع الأسـف أن الأعمـال الحربيـة الـتي ننظـــر 
فيها عصر اليوم، وهي تمثل تصعيداً شديد الخطورة للعنـف في 
حالة تؤثر بالفعل تأثـيراً خطـيراً علـى السـلام العـالمي، وأقصـد 
ـــات الأخــيرة في  بذلـك القصـف المباشـر لدمشـق وكـذا الهجم
حيفـا، تقـع في سـياق يسـوده بـــالفعل ســلام مزعــزع نســبياً. 
وتدل الحالة التي ننظر فيها على ما يتسم بـه الوضـع في الواقـع 
مـن هشاشـة وعلـى ضـرورة التوصـــل إلى اتفــاق ســلام أكــثر 

شمولاً،  يغطي منطقة الشرق الأوسط بكاملها. 
ـــذا الصــراع تظــهر التزامــاً  ويلـزم أن نـرى أطـراف ه
ــبيل إلى  حقيقيـاً مـن جانبـها بوضـع حـد لمنطـق العنـف. فـلا س
وقف العنف بالعنف. ونكرر مجدداً مناشـدتنا دول المنطقـة أن 
يئ مناخاً يسمح بإحراز تقدم في تنفيذ خارطة الطريق، الـتي 
لن يؤدي غيرها إلى وقـف بنـاء الجـدران أو إلى إـاء الأعمـال 
الـتي وقعـــت في عطلــة ايــة الأســبوع في حيفــا وفي دمشــق. 
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ويديـن وفـدي هـذه الأفعـال إدانـة قاطعـة. فقـد تـأخر الالـــتزام 
الواضح بالسلام والاعتدال في الشرق الأوسط طويلاً. 

ومن الجلي أن المسألة الفلسـطينية الـتي لم تحـل تكمـن 
في صميـم هـذه الحالـة. ونظـراً للعجـز عـــن التوصــل إلى ايــة 
مرضيــة، وذلــك بتنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــــن ذات الصلـــة 
وإحـراز تقـدم بشـأن خارطـة الطريـق، يتعـين علـــى الــس أن 

يواصل المطالبة دون توقف بضرروة تحقيق إنجازات فعلية. 
وأود أن أقــول في ختــام كلمــتي إن مــن الواضـــح أن 
القرار المطروح علينا عصر اليوم يدعو مجلسنا إلى اتخاذ موقف 
معين، وسنتقدم بموقفنا عقب إجراء مشاورات مـع السـلطات 

التي أتبعها في العاصمة. 
السيد ساو (غينيا) (تكلم بالفرنسية): يود وفدي أن 
يتقـدم لكـم بالتهنئـة يـا سـيدي علـى تبوئكـم رئاســـة مجلســنا. 
وأود أن أؤكـد لكـم رغبتنـا في التعـاون معكـم. ونعـــرب عــن 
امتناننا الشديد أيضاً للسفير جونز بــاري لإدارتـه الممتـازة دفـة 

أعمالنا خلال شهر أيلول/سبتمبر. 
واسمحوا لي بالإعراب عن تقدير وفـدي لمـا أبديتمـوه 
من حكمة بعقدكـم الفـوري هـذه الجلسـة العلنيـة لسـنا مـن 
أجل مواجهة تصعيد التوتر في الشرق الأوسط وعقب انتهاك 
اال الجوي لسورية من قبل الحكومة الإسـرائيلية وتصديرهـا 

عنف الدولة في مخالفة للقوانين إلى الدول العربية ااورة. 
فلا شيء، بل لا شيء على الإطـلاق، يمكـن أن يـبرر 
هـذا العمـــل المنــافي لجميــع معايــير الســلوك الــدولي المقبــول، 
والـذي يتمثـل الغـــرض الوحيــد مــن ورائــه في توســيع نطــاق 
اسـتراتيجية الفوضـى المفروضـة بـالفعل علــى شــعب فلســطين 
لتشـمل جميـع الـدول العربيـة اـاورة. إن هـذا العمـل ينتـــهك 
جميـع قـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة الـتي تتوخـى التوصــل 
إلى تسـوية سـلمية وسياســـية للأزمــة الإســرائيلية العربيــة عــن 

طريق المفاوضات. 

ويمثـل هجـوم إسـرائيل غـير المـبرر علـــى ســورية بعــد 
ثلاثــين عامــاً مــن توقيــع إســرائيل الفصــــل بـــين القـــوات في 
ــــين إســـرائيل والجمهوريـــة العربيـــة  ٣٠ أيــار/مــايو ١٩٧٤ ب
السورية ديداً خطيراً ومفزعاً بشـكل خـاص للسـلام والأمـن 
ـــه يحتمــل أن يــهدد بــالخطر تنفيــذ خارطــة  الدوليـين، كمـا أن
الطريق التي تقدمت ا اموعة الرباعية، والـتي يتمثـل هدفـها 
النـهائي في التغلـب علـى المشـاكل الناشـئة عـــن حلقــة العنــف 

المفرغة هذه وفي صون عملية السلام في الشرق الأوسط. 
ويعـرب بلـدي، جمهوريـة غينيـا، عـن إدانتـــه الحازمــة 
ــــوة والعنـــف، وبخاصـــة الإرهـــاب،  للجــوء إلى اســتخدام الق
كوسيلة من وسائل التسوية السياسية والتفـاوض الدبلوماسـي 
والضغـط علـى الشـعب مـن أجـل التوصـل إلى أهـداف معينــة. 
ونحـن نديـن الإرهـاب بجميـع أشـكاله، بمـا فيـها الشـكل الــذي 
يتخـذه إرهـاب الدولـة. وفي هـذا الصـدد، أعربنـــا عــن إدانتنــا 
للهجمات الإرهابية التي ارتكبت عشية يوم كيبـور في حيفـا، 

والتي أصابت مدنيين إسرائيليين أبرياء. 
ولا يمكن لهذا التصرف الأعمى إلا أن يضـر بالقضيـة 
الفلسطينية النبيلة الذي ما انفك بلـدي يدعمـها علـى الـدوام. 
ـــل يتســم بالمبالغــة  أمـا الانتقـام المسـلح الإسـرائيلي فـهو رد فع
ينطلق من الرغبة السياسية في تدمير جهود السـلام الـتي يبذلهـا 
اتمــع الإســلامي في المنطقــة. ونديــن بحــــزم هـــذا العـــدوان 
العسكري، ونعرب عن قلقنـا إزاء هـذه المحاولـة غـير القانونيـة 
لتوسـيع منطقـة الصــراع وزعزعــة اســتقرار الشــرق الأوســط 

برمته. 
ـــن  ويشـيد بلـدي بـالرد المعتـدل والمتسـم بالمسـؤولية م
جانب الحكومة السورية. إذ أن سورية بتغليبها طريـق الحـوار 
ومخاطبتـها ضمـير مجلـس الأمـن، تضـرب مثـالاً مشـجعاً تحمـــد 

عليه. 
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ونـرى كذلـــك مــن الضــروري أن نطــالب الحكومــة 
الإســـرائيلية بإظـــهار مزيـــد مـــن ضبـــط النفـــس والاعتــــدال 
وبالامتثــال لقــرارات مجلــــس الأمـــن ذات الصلـــة. وفي هـــذا 
السـياق، يؤيـد وفـدي كـل التـأييد مشـروع القـرار المقـدم مــن 
سـورية. فـهذا المشـروع معتـدل، ومـن شـأنه أن يوجـه رســـالة 

إيجابية ومفيدة لشعوب الشرق الأوسط والعالم. 
ـــــم  الســــيد بيلينغــــا - إيبوتــــو (الكامــــيرون) (تكل
بالفرنســية): أود أولاً أن أهنئكــم يــا ســيدي علــــى توليكـــم 
رئاسـة الـس خـلال شـهر تشـــرين الأول/أكتوبــر. ونــود أن 
نؤكد لكم تعاون وفدي الكـامل معكـم. كمـا أود أن أعـرب 
عـن تقديـري للممثـل الدائـم للمملكـة المتحـــدة، الســفير إمــير 
جونــز بــاري، لرئاســته الــتي اتســــمت بالابتكـــار في الشـــهر 

الماضي. 
علمنا مع بالغ الضيق بأنباء اندلاع العنف الـذي عـاد 
ــــين المـــاضيين،  إلى الظــهور في الشــرق الأوســط خــلال اليوم
ـــنت  متمثـلاً في الهجـوم الـذي وقـع في حيفـا والغـارات الـتي ش

داخل الأراضي السورية. 
وكـل هـذه الأعمـــال تمثــل انتــهاكات خطــيرة لبنــود 
خريطة الطريق التي وضعتها اموعـة الرباعيـة، ولبنـود اتفـاق 
وقـف إطـلاق النـــار بتــاريخ ١٩٧٤ بــين إســرائيل وســورية، 
وللقانون الدولي. وتلـك الأعمـال خطـيرة بسـبب أـا تعـرض 
للخطـر التوقعـات بعـودة عاجلـة للسـلام والأمـن في المنطقـــة – 
وهي توقعات ضعيفـة جـدا بـالفعل. وقـد شـجبت الكامـيرون 
دوما جميع أعمال الإرهـاب. ونحـن نؤمـن بأنـه لا يمكـن إيجـاد 
مبرر لتلك الأعمـال كمـا لا يمكـن إيجـاد سـبب يضفـي عليـها 
الشـرعية. وبـالمثل، فـإن الكامـيرون، الـتي تلـتزم التزامـا حازمـــا 
بمكافحـة تلـك الآفـة، مقتنعـة بــأن مكافحتنــا المشــتركة يجــب 
القيـام ـا مـــع الاحــترام الكــامل لحقــوق الإنســان الأساســية 

وللقانون الدولي. 

وفي مواجهة هذا التصعيد الخطير، فإننا نطـالب جميـع 
الأطراف بإظهار قدر كبـير مـن ضبـط النفـس في هـذا الوقـت 
العصيـب والدقيـق للغايـة. ونطـالب الأطـــراف بالامتنــاع عــن 
القيام بأية مبادرة قد تؤدي إلى تفاقم الحالة ونطالبـها بـاحترام 
التزاماا – الواردة في خريطة الطريـق وفي الاتفاقـات السـابقة 
على حد سواء. وأخيرا، نطالب الأطراف بإـاء دورة العنـف 

في الشرق الأوسط وبتيسير استئناف الحوار. 
إننا نناشد على سـبيل الإلحـاح المفـاوضين الدوليـين – 
– أن يتخذوا فــورا تدابـير ترمـي إلى  لا سيما اموعة الرباعية 
احتـواء الحالـة، وأن يعجلـوا باتخـاذ الخطـوات الشـــجاعة، الــتي 
أشار إليها الأمين العام في ٢٦ أيلـول/سـبتمبر. وتلـك التدابـير 
الشـجاعة، الـتي تتماشـى مـع خريطـة الطريـق، ينبغـي في نفــس 
الوقت أن تلبي حاجتين أساسـيتين للطرفـين. وهـي علـى وجـه 

التحديد، توفير الأمن لإسرائيل وإاء احتلال فلسطين. 
ومـن نافلـة القـول إنـه إذا لم تتخـذ تلـك التدابـير فإننــا 
نخاطر، كما حذرنا الأمين العام، بدفع ثمن بـاهظ. وقـد بينـت 
الحـــوادث الأخـــيرة مـــدى إلحـــاح التوصـــل إلى مـــا تســــميه 
الكامــيرون بنـــزع الســلاح الشــــامل في الشـــرق الأوســـط – 
سياسة لنـزع السلاح ترمي بصـورة خاصـة إلى نــزع السـلاح 
الثقـافي، مـن شـأا القضـــاء علــى جنــون الحــرب والعنــف في 
قلــوب الأشــخاص. وتبــــين لمختلـــف  الأطـــراف أن بقاءهـــا 

لا يتوقف على نتائج الحرب، وإنما على نتائج المفاوضات. 
لقــد تلقينــا مــن فورنــا نســخة مــن مشــروع قــــرار. 
وسـنحيله فـورا بعـد ايــة هــذه الجلســة العلنيــة إلى عاصمتنــا 

وننتظر التوجيهات. 
الرئيس (تكلم بالانكليزيـة): أدلي الآن ببيـان بصفـتي 

ممثلا للولايات المتحدة. 
إننا ندعو جميع الجوانب إلى تفـادي تصعيـد التوتـر في 
الشرق الأوسط وإلى التفكير بعنايـة في عواقـب أعمالهـا. وقـد 
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أخطرنــا صبــاح هــذا اليــوم بــالإجراء الإســرائيلي في ســـورية 
البارحة، بعد وقـوع الحـدث. وصبـاح هـذا اليـوم، في السـاعة 
ــــوش برئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي  ٩/٠٠، اتصــل الرئيــس ب
شارون ونقل إليه تعازينا بضحايا الهجوم الإرهابي الـذي وقـع 
يــوم الســبت علــى مطعــم في حيفــا، وأدى إلى مصــــرع ١٩ 
إسرائيليا، بمن فيهم ثلاثة أطفـال وخمسـة مـن عـرب إسـرائيل، 
وإصابة العشرات بجراح. واتفقت الولايات المتحدة وحكومـة 
إسـرائيل علـى أن مـن المـهم تفـادي الإجـراءات الـتي يمكـــن أن 

تؤدي إلى مزيد من تصعيد التوتر في الشرق الأوسط. 
وتعتقد الولايات المتحدة أن سورية تقـف في الجـانب 
الخطـأ حيـال الإرهـاب. وكنـا واضحـين بشـأن حاجـة ســورية 
إلى وقـف إيـواء الجماعـات الإرهابيـة. ومــا زالــت توجيــهات 
محددة بعمليات الإرهاب تصدر من الجماعات الإرهابيـة الـتي 
تتخـذ مـن سـورية قـاعدة لهـا. وخـلال زيـارة وزيــر الخارجيــة 
ـــة  كولــن بــاول إلى دمشــق هــذا العــام، أبلــغ الوزيــر الحكوم
السورية بأن هذا أمر غير مقبول ولا يمكـن السـماح بـه. وأنـا 
بــالذات أوضحــت هــذه النقطــة لوزيــر الخارجيــة الســوري، 

الشرع، في حزيران/يونيه ٢٠٠٢ في هذه القاعة. 
ونحـن نعتقـد أن مـن مصلحـة ســـورية ومــن المصلحــة 
الأوسـع للسـلام في الشـرق الأوسـط أن توقـف ســـورية إيــواء 
ودعـم الجماعـات الـتي تقـوم بإرتكـاب أعمـال الإرهـاب مثــل 

العمل الذي حصل في حيفا أمس. 
أستأنف الآن مهامي بوصفي رئيسا للمجلس. 

حــتى نســتثمر وقتنــا إلى أقصــــى حـــد، ومـــن أجـــل 
السـماح لأكـــبر عــدد مــن الوفــود بــالتكلم في أســرع وقــت 
ممكـن، لـن أدعـو المتكلمـين بشـكل منفـــرد إلى الجلــوس علــى 
ــــم الكلمـــة، ســـيجلس  طاولــة الــس. وعندمــا يعطــى متكل

موظف المؤتمرات المتكلم التالي في القائمة على الطاولة. 
أشكر الممثلين على تفهمهم وتعاوم. 

أعطي الكلمة الآن للمراقب الدائم عن جامعة الـدول 
العربية لدى الأمم المتحدة. 

السيد محمصاني (جامعـة الـدول العربيـة): اسمحـوا لي 
بـادئ ذي بـــدء، ســيدي الرئيــس، أن أهنئكــم علــى توليكــم 
رئاســة مجلــس الأمــن لهــذا الشــهر. وإنــني علــى ثقــة بـــأنكم 
ســتديرون أعمــال الــس بحكمــة وجــدارة. ولا يفوتــــني أن 
أشكر سلفكم سفير المملكة المتحـدة السـير إمـير جونـز بـاري 

على رئاسته الس في الشهر المنصرم بمقدرة وكفاءة. 
لقد عقد مجلس جامعة الدول العربيـة اجتماعـا طارئـا 
على مستوى الممثلـين الدائمـين اليـوم لتـدارس الموقـف الخطـير 
الناجم عن العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي اسـتهدف موقعـا 

مدنيا في الأراضي السورية وأصدر البيان التالي: 
�إن مجلـس جامعـة الـدول العربيـة يعتـبر هــذا 
العدوان تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والسلم الإقليمـي 
والدولي ويعرض الأوضاع المتردية في المنطقة لعواقب 
تصعـب السـيطرة عليـها. ومـن شـأنه أن يجـــر المنطقــة 

كلها إلى دوامة العنف.  
�ويطـالب مجلـس الأمـن بتحمـل مســـؤولياته 
باعتبــاره الجــهاز الرئيســــي لحمايـــة الأمـــن والســـلم 
الدوليـين بــالنظر في هــذا الموضــوع بموجــب الفصــل 
ـــن هــذا  السـابع. إن مجلـس جامعـة الـدول العربيـة يدي
العدوان الإسرائيلي ويعتبره تحديـا سـافرا آخـر لجميـع 
ـــة ولمبــادئ القــانون الــدولي.  المواثيـق والعـهود الدولي
ويحمـل إسـرائيل المسـؤولية الكاملـة عـن كـــل النتــائج 

التي يمكن أن تترتب على هذا العدوان.  
�ويؤكـــد الـــــس وقوفــــه وتضامنــــه مــــع 
الجمهورية العربية السورية ودعمـها فيمـا تتخـذه مـن 
ـــى  إجـراءات للدفـاع عـن حقـها المشـروع في الـرد عل
هـذا العـدوان. ويطـالب مجلـس الجامعـة مجلـس الأمـــن 
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بالتدخل الفوري لمنع إسـرائيل مـن مواصلـة سياسـتها 
الاستفزازية والعدوانية ضد سورية. 

�ويطـالب مجلـس الأمـن بوضـع حـــد فــوري 
وحـازم لإرهـاب الدولـة المنظـم وممارسـات الاحتــلال 
الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وكـل مـن سـورية 
ولبنان، حتى لا تتعرض المنطقة بأسرها إلى مزيـد مـن 

التصعيد وعدم الاستقرار. 
�ويعتـــبر هـــذا العــــدوان تــــأكيدا للطبيعــــة 
العدوانية لإسرائيل وحكومتـها الـتي تفشـل باسـتمرار 

كل الجهود والمبادئ والمبادرات السلمية�. 
إن العــدوان الإســــرائيلي علـــى ســـورية اليـــوم يـــأتي 
استمرارا لسياسة حكومة إسـرائيل الحاليـة المتمثلـة في مواصلـة 
احتلال الجولان السوري وباقي الأراضي العربية المحتلة، الأمـر 
الـذي يعـد تـأكيدا علـى أن إســـرائيل لا تــود أن يعــم الســلام 
ـــط، وأن  الدائــم والعــادل والشــامل في منطقــة الشــرق الأوس
سياســـتها المســـتمرة هـــي اســـتمرار الاحتـــلال والتوســــع في 

الأراضي العربية.  
إن العــدوان الإســرائيلي علــــى ســـورية ســـيؤدي إلى 
تفجـير خطـير في الوضـع المـتردي أصـلا في المنطقـة إلى جــانب 
انعكاســاته الســلبية الخطــــيرة علـــى أي احتمـــالات للتســـوية 

السلمية للحالة في الشرق الأوسط. 
وإنني أدعو مجلس الأمن إلى تحمـل مسـؤولياته والنظـر 
بدقة في سلوك إسرائيل. إلى متى ستظل إسرائيل خارج نطـاق 
الشـرعية الدوليـة، وفـــوق ميثــاق الأمــم المتحــدة وبعيــدا عــن 
التدابــير الــتي يتخذهــا مجلــس الأمــن لحفــظ الســــلم والأمـــن 

الدوليين؟ 
ـــن إســرائيل  إن المعايـير المزدوجـة في مجلـس الأمـن تمكّ
مـن مواصلـة العمـل الانفـرادي والتصـرف بعيـدا عـن الشــرعية 
الدولية، وكأا في حصانة ومناعة لا رادع لها. وللاسـتذكار، 

فقد صدر عن مجلس الأمن ٣٧ قرارا لم تنفـذ إسـرائيل واحـدا 
منها. 

إن جوهــر الصــراع العــربي - الإســرائيلي يكمـــن في 
استمرار احتلال إســرائيل للأراضـي العربيـة. ومحاولـة إسـرائيل 
الدؤوبة لتحويل الأنظار عن هذا الصراع بالإيحاء بأن عدواا 
يــأتي في إطــار مكافحــة الإرهــــاب، أمـــر ســـاذج وســـخيف 
ــــدولي. إن الاحتـــلال  لا يخــدع أحــدا مــن أعضــاء اتمــع ال
الإسـرائيلي للأراضـي العربيـة هـــو أســاس المشــكلة، وســيبقى 
أساس المشكلة ما لم تتقيد إسرائيل بقـرارات الشـرعية الدوليـة 

وتنسحب من الأراضي العربية. 
إن ممارســات إســرائيل التعســفية ضــــد الفلســـطينيين 
واحتـلال الأراضـي العربيـــة وسياســة العــدوان لــن تــؤدي إلى 
ـــد. إن  ســلام في المنطقــة، بــل إلى مزيــد مــن العنــف والتصعي
السبيل الوحيد لإاء الصــراع العـربي - الإسـرائيلي يكمـن في 
جلوس إسرائيل إلى طاولة المفاوضات وقبـول وتنفيـذ قـرارات 
مجلــس الأمــن ذات الصلــة، وقبــول مبــادرة الســــلام العربيـــة 
المعتمدة في قمة بيروت عام ٢٠٠٢، والتي تستند إلى قـرارات 

الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): الآن أعطــــي الكلمـــة 

لممثل لبنان. 
ــس،  السـيد قرنفـل (لبنـان): اسمحـوا لي، سـيدي الرئي
أولا أن أعـبر لكـم عـن رجـائي بـأن تكـــون رئاســتكم لــس 
الأمـن هـذا الشـهر موفقـة في بلـوغ الأمـن والسـلام في العــالم، 
وفي منطقتنا بالذات، وأن أشكر سلفكم ممثل بريطانيـا الدائـم 

على قيامه بذلك الجهد الكبير. 
أود أن أشير بداية إلى أن بلادي وجهت اليوم رسـالة 
إلى رئيس مجلس الأمن وإلى الأمين العام للأمـم المتحـدة طالبـة 
منهما عقد جلسة فورية لس الأمـن للنظـر في قيـام طـائرات 
حربيـة إسـرائيلية بانتـهاك اـال الجـوي اللبنـاني مسـتهدفة مــن 
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خلاله موقعا داخل أراضـي الجمهوريـة العربيـة السـورية. وقـد 
فـهمنا أن الأمانـة العامـة تقـوم الآن بترجمـة هـذه الرســـالة مــن 
اللغة العربية لتوزيعها على أعضاء مجلس الأمـن، ونـود أن يتـم 

ذكر هذا في المحضر الرسمي لهذه الجلسة. 
أقرأ فيما يلي نص هذه الرسالة. 

�سـعادة رئيـس مجلـــس الأمــن الســيد جــون 
نغروبونتي المحترم، 

�نود أن نحيطكم علما أنه في صبـاح الأحـد 
الموافق ٥ تشرين الأول/أكتوبــر لعـام ٢٠٠٣، قـامت 
طائرات حربية إسرائيلية بانتهاك اال الجوي اللبناني 
مستهدفة من خلاله موقعا داخـل أراضـي الجمهوريـة 
العربية السورية. كما قامت في ظهر اليوم نفسه ثمـان 
طائرات حربية إسرائيلية أخرى بانتهاك اال الجـوي 

في جنوب لبنان وشماله. 
�تجدر الإشارة إلى أنـه رغـم مواقـف الأمـين 
العـام المتكـررة، ورغـم التصريحـات والتحذيـرات الــتي 
يطلقـها ممثلـه في لبنـان، لا تـــزال الانتــهاكات الجويــة 
ــــــن دون أي أســـــباب أو  الإســــرائيلية مســــتمرة وم
مـبررات، وآخرهـا اسـتعمال الأجـــواء اللبنانيــة اليــوم 

للتعدي على دولة شقيقة مجاورة. 
�إن هـذا العمـل يشــكل تصعيــدا خطــيرا في 
الموقـــف وتطـــورا جديـــدا في أســـلوب الاعتــــداءات 
ـــب  الإسـرائيلية. وعلـى هـذا الأسـاس، فـإن لبنـان يطل
دعــوة مجلــس الأمــن للانعقــاد فــورا للنظــر في هـــذه 
الاعتـــداءات، ولاتخـــاذ الإجـــراءات المناســـبة لــــردع 

إسرائيل. 
�إن هــذه الانتــهاكات، لا ســــيما الأخـــيرة 
منها، تشكل اعتداء فاضحا على الخط الأزرق الـذي 
ترعـاه الأمـم المتحـدة في جنـوب لبنـان. كمـا تشـــكل 

ديــدا للاســتقرار الــذي يشــــهده الخـــط المذكـــور، 
وتعبيرا عن محاولة إسرائيل تصديـر مآزقـها الحاليـة في 

الأراضي المحتلة إلى خارجها. 
�إن لبنـان إذ يلفـــت نظــر مجلــس الأمــن إلى 
هـذا الوضـع الخطـير، لـه مـــلء الثقــة بــالخطوات الــتي 
ســـتتخذوا لإدانـــة إســـرائيل وردعـــها عـــــن هــــذه 
الاعتداءات، لما يترتب عليها من نتائج وخيمة تؤدي 
إلى الإخلال بتوازن الردع القــائم في الجنـوب اللبنـاني 
على الخط الأزرق. كما تعرض الأمن والاستقرار في 

المنطقة لأخطار جسيمة�. 
هـــذه الرســـالة المؤرخـــة ٥ تشـــــرين الأول/أكتوبــــر 
٢٠٠٣، صـدرت في بـيروت مــن وزيــر الخارجيــة والمغــتربين 

بالوكالة، السيد ميشيل فؤاد سماحة. 
لقـد طلـب لبنـان انعقـاد مجلـس الأمـــن نظــرا لتمــادي 
ــــرائيلية للأجـــواء اللبنانيـــة وللخـــط  وتكــرار الخروقــات الإس
ـــوب لبنــان،  الأزرق الـذي ترعـاه قـوات الأمـم المتحـدة في جن
وما يسبب ذلك من مجال للاعتداء على دولة عضـو في الأمـم 
ـــن، عــلاوة علــى كوــا دولــة  المتحـدة وعضـو في مجلـس الأم

شقيقة تربطنا ا أفضل العلاقات. 
إن شرعة الأمم المتحدة ومبادئ القـانون الـدولي الـتي 
علينا جميعا احترامها تحظر أي اعتداء من أي دولة عضو علـى 
دولـة أخـرى مـهما كـان الســـبب دون اــيء أولا إلى مجلــس 
الأمن لطرح قضيتها هنا. ولا يحق لحكومة إسـرائيل أن تتخـذ 
من الجهد الدولي لمكافحة الإرهاب سـببا كـي تنفـذ سياسـتها 
ـــرائيل أراضيــها بــالقوة. وإن  بإرهـاب الشـعوب الـتي تحتـل إس
الخلط بين التفجير في مدينة حيفا والاعتداء على قريـة سـورية 
مـن قبـل القـوات الإسـرائيلية أو الربـط بينـهما لتـــبرير إرهــاب 
الدولة الذي تمارسه إسرائيل أمر مناف لأبسط قواعد القـانون 

الدولي ولا يمكن أن يبرر أي جرم بجرم آخر أفضح. 
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رفضـت إسـرائيل كـل النصـح الــدولي وامتنعــت عــن 
أخذ ملاحظات الأمين العام للأمـم المتحـدة وممثلـه في جنـوب 
لبنان بالاعتبار أو بأي شكل مــن الأشـكال. إن خطـورة هـذه 
الخروقات وعدم الانتباه إلى ملاحظات الأمــم المتحـدة تشـكل 
اعتداء فاضحا ومستمرا للاستقرار الذي تشهده منطقـة الخـط 
الأزرق. هذا الموقف الاستراتيجي الذي اتخـذه لبنـان وسـورية 
ومعـهما اموعـة العربيـة مـن أجـل التوصـل إلى ســـلام عــادل 
وشامل ودائم في المنطقة عبرت عنه مبـادرة السـلام العربيـة في 

قمة بيروت. 
ـــامل  إن لبنـان يطلـب مـن مجلـس الأمـن أن يتحمـل ك
مسؤولياته ويتخذ الخطـوات اللازمـة لإدانـة إسـرائيل وردعـها 
عـن هـذه الاعتـداءات والخروقـات والتـهديدات المسـتمرة الــتي 
بـاتت يوميـة ضـد لبنـان والـتي تقـدم عليـــها إســرائيل دون أي 
ســبب أو عــذر أو مــبرر ســوى محاولــة خــداع رأيــها العــــام 
بـالهروب إلى الأمـام وتصديـر مشـاكلها ومآزقـها الداخليــة إلى 

الخارج وإيهام الرأي العام العالمي بأا هي المعتدى عليها. 
ـــة بــلادي  إن الرسـائل السـابقة الـتي بعثـت ـا حكوم
ـــة العامــة وإلى مجلــس الأمــن برهــان  مـرارا وتكـرارا إلى الأمان
متجدد وساطع علـى نوايـا حكومـة إسـرائيل العدوانيـة وليـس 
على نواياها الدفاعية. كما أن خرق إسـرائيل لقـرارات الأمـم 
المتحدة ذات الصلة وللاتفاقات والتعهدات الدولية يجعل منها 
ــــى وللشـــر وللاضطـــراب في المنطقـــة  مصــدرا لــلآلام وللأس

بأسرها. 
ــرائيل  إن الأسـاليب الملتويـة الـتي تنتهجـها حكومـة إس
للتعـرض دائمـا إلى جيراـا لتـبرير وجودهـا أصبحـت أســاليب 
مفضوحة ومرفوضة من قبـل الجميـع. أمـا إذا كـانت حكومـة 
إســرائيل تريــد إرســال رســالة إرهــاب أو ترهيــب إلى لبنـــان 
وسـورية فقـد أخطـأت الهـدف. فحكومـة إسـرائيل إنمـا تــؤدي 

إلى تأجيج دوامة العنف التي أوقعت نفسها فيها. 

ينتظر لبنان من اتمع الدولي أن يكشف الغطاء عـن 
هذه الممارسات للحكومة الإسرائيلية ويضع حدا لهـا ويدينـها 
بشدة ويدين من أمر ا ومن ينفذها. وينتظر لبنان من مجلـس 
الأمن أن يدين الاعتداء الإسرائيلي على بلدة آمنـة جديـدة في 
سورية، كما سبق أن أدان اعتداءات الطيران الإسرائيلي علـى 

بلدات آمنة عديدة في لبنان. 
في ظـل تصرفـات الحكومـة الإسـرائيلية، الـتي لا يمكـن 
وصفها حاليا إلا بالرعناء، وفي ظل استعمالها للعنـف الأعمـى 
يترتب على مجلـس الأمـن الحيلولـة دون تعريـض كـل مسـاعيه 
السلمية للفشل والايار. ويتحمل هذا الس مسؤولية اليـوم 
أكثر من أي يوم مضى في لجم هذه الاعتداءات التي تقـوم ـا 

الحكومة الإسرائيلية بدون أي حق. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 

لممثل الجزائر. 
السـيد بعلـي (الجزائـر) (تكلـــم بالفرنســية): أود أولا 
أن أشكركم، سيدي الرئيـس، علـى موافقتكـم السـريعة علـى 
طلـب اموعـة العربيـــة بعقــد هــذه الجلســة العامــة للنظــر في 
حادثة ذات خطورة كبيرة علـى السـلم والأمـن الدوليـين بعـد 
أيـام قليلـة مـن حضـــور العديــد مــن زعمــاء العــالم إلى الأمــم 
المتحدة لكي يؤكدوا مجددا التزامهم بالقانون الدولي ومقاصد 
وأهداف ميثاق الأمم المتحـدة ونظـام الأمـن الجمـاعي المتمثـل 
في مجلــس الأمــن. وأود أيضــا أن أغتنــم هــذه الفرصــة لكـــي 
أهنئكـم، سـيدي الرئيـس، علـى توليكــم مــهام رئاســة مجلــس 
الأمـن في شـهر تشـــرين الأول/أكتوبــر. وأود أيضــا أن أهنــئ 
ممثـل المملكـة المتحـدة علـى أدائـه المتمـيز أثنـــاء رئاســته لــس 

الأمن في الشهر المنصرم. 
لقـد شـنت إسـرائيل اليـوم اعتـــداء خطــيرا علــى نحــو 
خاص على دولة ذات سيادة وعضو في هذه المنظمة ألا وهـي 
الجمهوريـة العربيـة السـورية. وهـذا مثـال واضـح علـى انتــهاك 
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ميثاق الأمم المتحـدة والقـانون الـدولي وقـرارات مجلـس الأمـن 
ذات الصلة واتفاق فض الاشتباك الذي وقعـه البلـدان في عـام 
١٩٧٤. وهـذا العمـل العـــدواني يتســم بخطــورة خاصــة لأنــه 
يحدث في جو من التوتر الشديد يؤثــر علـى المنطقـة الهشـة مـن 
جــراء سياســــة الرعـــب والقمـــع الـــتي تمارســـها إســـرائيل في 

الأراضي العربية المحتلة. 
ــة  وهـذا الخـرق الفـاضح للسـلامة الإقليميـة للجمهوري
العربيــة الســورية هــو في الحقيقــة مرحلــة جديــدة في سياســـة 
التصعيـد والهـــروب الــتي ينتهجــها النظــام الإســرائيلي، والــتي 
تسـتهدف القضـاء علـى عمليـة الســـلام الــتي تجتــهد اموعــة 

الرباعية لإحيائها وتقويض أية فرص للسلام في المنطقة. 
ونظـرا لتلـك السياسـة الخطـــرة، الــتي يمكــن أن توقــع 
المنطقة بأسرها في دوامة العنف الـتي لا يمكـن التنبـؤ بعواقبـها، 
مـن المـهم جـدا أن يتخـذ اتمـع الـدولي موقفـا حازمـا ويقظــا 
ــــن  وأن يديــن هــذا التحــدي الإســرائيلي الجديــد لــس الأم
والقانون الدولي أشد إدانة. والتساهل من أي نوع لن يفضـي 
إلا إلى تشـجيع إسـرائيل علـى ممارسـة سياسـتها القائمـــة علــى 
ضــم الأراضــي والاســتمرار في دوس قــرارات مجلــس الأمــــن 

وقواعد القانون الدولي. 
ـــوم هــذا العمــل العــدواني  إن الجزائـر، الـتي أدانـت الي
العسـكري مـن خــلال النــاطق بلســان وزارة الخارجيــة، تــود 
التـأكيد مجـددا علـى تضامنـها الكـــامل مــع الشــعب الســوري 
الشقيق والتشديد علـى أن التسـوية العادلـة والشـاملة للصـراع 
ـــدأ الأرض مقــابل الســلام  العـربي الإسـرائيلي القائمـة علـى مب
وممارسة الحقوق المشروعة لكل شـعوب المنطقـة، بمـا في ذلـك 
الفلسـطينيون حـتى يقيمـوا دولـــة مســتقلة، هــي وحدهــا الــتي 
ستمكن هذا الجزء من العالم مـن اسـتعادة السـلام والاسـتقرار 

والرخاء. 

ونظرا لهذا العدوان على دولة مستقلة، والذي ينتهك 
القـانون الـدولي، ينتظـر وفـدي مـن مجلـس الأمـــن اتخــاذ أكــثر 
المواقــف حزمــا، وإدانــة هــذا العــدوان بــلا تحفــظ، وإرغــــام 
إسرائيل على التقيــد بالقـانون الـدولي واحـترام قـرارات مجلـس 

الأمن. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): المتكلم التـالي في قـائمتي 

ممثل المغرب. 
ـــة (المغــرب) (تكلــم بالفرنســية): أود أن  السـيد بنون
أضـم صـوتي إلى أصـوات الذيـــن أعربــوا مــن قبــل عــن ثقتنــا 
الكاملة بكم، سيدي، بصفتكم رئيسا للمجلـس هـذا الشـهر. 
وأود أيضـا أن أهنـئ السـفير إمـــير جونــز بــاري علــى رئاســة 

حازمة ومبدعة جدا في الشهر الماضي. 
إن سورية، البلد الشـقيق والعضـو في الـس، كـانت 
ضحيـة للجـوء إسـرائيل إلى اســـتخدام القــوة، منتهكــة بذلــك 
الميثاق. فــالفقرة ٤ مـن المـادة الثانيـة مـن الميثـاق تطـالب جميـع 
الـدول الأعضـاء بالامتنـاع عـن اسـتخدام القـوة ضـد الســلامة 
ــداء  الإقليميـة أو الاسـتقلال السياسـي لأيـة دولـة. وكـان الاعت
الإسـرائيلي الـذي وقـع الليلـة الماضيـة أو صبـاح اليـوم انتـــهاكا 
صارخا لسيادة سورية وسلامتها الإقليمية. إا حقيقة واقعـة. 
ولا أحـد ينكرهـا. ولا يمكـن لتلـك الحقيقـة أن تكـون موضــع 
التـبرير القـانوني الوحيـد الـذي تصـــوره الميثــاق - أي الدفــاع 
المشــروع عــن النفــس. وإذا ظــل للعبــارات معــنى وإذا كـــان 
القـانون الـدولي لا يـزال موجـودا، فـلا علاقـة لمفـــهوم الدفــاع 
المشروع عن النفس بالهجوم المتعمد على الأراضي السورية. 

إن شن هجوم بسبب عمل بغيـض وكريـه ومرفـوض 
أُقـترف في حيفـا يذكرنـا بأوقـات ذكرياـا مريـرة وحـل فيــها 
العقاب الجماعي الأعمى محل العدالة. وعلـى أي حـال، ينـأى 
هذا العمل الثأري كثيرا عن مبادئ الميثــاق والمعايـير الأساسـية 

للقانون الدولي. 
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ومـن ثم، إذا كـانت الحقـائق واضحـة، فإـا مســؤولية 
ـــق  الــس أن يحيــط علمــا ــا وأن يحــدد مــا إذا كــانت تتعل
بالفصل السابع من الميثاق - أي العـدوان، أو خـرق السـلام، 
أو ديـد الســلام - وأن يتخــذ مــن ثم التدابــير المطلوبــة مــن 
الـس بوصفـه الجـهاز المســـؤول بشــكل رئيســي عــن صــون 

السلم والأمن الدوليين. 
ولا يسع المملكة المغربية إلا أن تعرب عن فزعها مـن 
تصعيـد العنـف في الشـرق الأوسـط، وهـو تصعيـد يـــهدد بــأن 
يشمل كل بلدان المنطقة، وأن يعرض فضلا عـن ذلـك السـلم 
والأمــن في العــالم للخطــر. ويحدونــا أمــل حقيقــي أن يتخـــذ 
الس التدابير الملائمة لوقف هذا التصعيـد مـن خـلال مطالبـة 
إسـرائيل بـاحترام سـيادة جيراـا وسـلامتهم الإقليميـة، خاصــة 
سـورية، الـتي تعـــرب المملكــة المغربيــة عــن تضامنــها الكــامل 

معها. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـــة): أعطــي الكلمــة لممثــل 

الأردن. 
الأمـير زيـد بـن رعـد (الأردن): السـيد الرئيـــس، أود 
بداية أن أتقدم إليكم بالتهنئة على توليكم رئاسة مجلس الأمـن 
ـــم النجــاح والتوفيــق في إدارة أعمالــه،  لهـذا الشـهر متمنيـا لك
معـبرا عـن بـالغ تقديرنـا لسـلفكم سـعادة الســـفير الســير إمــير 
جونـز بـاري، سـفير المملكـة المتحـدة، علـى كفاءتـه المشــهودة 
التي أدار ا أعمال الس خلال الشهر المـاضي. كمـا يسـرني 

أن أتوجه إليكم بالشكر على عقد هذه الجلسة الطارئة. 
إن عقد هذا الاجتماع الهام في هذه اللحظات لتناول 
الحالـة في الشـرق الأوسـط، تعبـير واضـــح عــن مــدى اهتمــام 
وإدراك الس لخطـورة الأحـداث الأخـيرة الـتي ـدد منطقتنـا 

بحلقة جديدة من العنف وسفك الدماء. 

إن حكومــة المملكــة الأردنيــة الهاشميــة تديــن بشــــدة 
ما تعرضت له الجمهورية العربية السورية الشـقيقة مـن اعتـداء 

جوي إسرائيلي صباح هذا اليوم. 
إن القــانون الــدولي في هــــذا الشـــأن واضـــح حيـــث 
لا يجوز لأي كان أن يتجاوز الفقـرة الرابعـة مـن المـادة الثانيـة 
مـن ميثـاق الأمـــم المتحــدة الــتي تحــرم اســتخدام القــوة إلا في 
حـالتين: الحالـة الأولى، إذا تم اسـتخدام القـــوة بموجــب المــادة 
٥١ من ميثاق الأمم المتحدة، وهي المـادة الـتي تعـبر عـن مبـدأ 
الدفاع عن النفس ولكن ممارسة هـذا الحـق مـن قبـل أي دولـة 
مشروطة بوقوع اعتداء مسلح مسبق عليها. الحالة الثانيـة، إذا 
أقر مجلس الأمـن اسـتخدام القـوة بموجـب الفصـل السـابع مـن 
الميثاق. ولا تنطبق أي من هاتين الحالتين في شأننا هذا وتدعو 
حكومة المملكة الأردنية الهاشمة إسرائيل إلى التوقف فـورا عـن 
ـــانون  اســتخدام القــوة وجميــع أعمــال العنــف، والالــتزام بالق

الدولي واحترام سيادة جميع دول المنطقة. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـــة): أعطــي الكلمــة لممثــل 

مصر. 
السـيد أبـو الغيـط (مصـــر): الســيد الرئيــس، يجتمــع 
مجلس الأمن اليوم في أعقـاب قيـام القـوات الجويـة الإسـرائيلية 
بالعدوان على أراضـي سـورية بالمخالفـة لميثـاق الأمـم المتحـدة 
ـــر أن  والقــانون الــدولي، ممــا يقتضــي مــن مجلــس الأمــن الموق
ـــة هــذا العــدوان بكــل قــوة واتخــاذ  يتحمـل مسـؤوليته في إدان

ما يلزم لعدم تكراره. 
أود أن أتلو البيان الذي أصدره وزيـر خارجيـة مصـر 

اليوم في هذا الشأن: 
�في الوقـت الـذي يبـذل فيـه اتمـع الـــدولي 
جهودا من أجل التوصــل إلى تسـوية سـلمية عادلـة في 
الشـــرق الأوســـط تحقـــق الســـلام والأمـــــن لجميــــع 
ـــين مــن الأبريــاء، فــإن  الشـعوب، وتحفـظ حيـاة الآمن
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إسرائيل تستمر في سياسـة التصعيـد إلى أن وصـل ـا 
الأمر إلى الاعتداء علـى الأراضـي السـورية ممـا يـؤدي 
إلى زيادة التوتر ويهدد يتوسيع رقعـة العنـف والعنـف 

المضاد. 
ــــة مصـــر العربيـــة هـــذا  �وإذ تديــن جمهوري
العــدوان الجديــد في سلســلة السياســات الإســـرائيلية 
الاستفزازية والعدوانية، فإا تعرب عن تضامنـها مـع 
الشـــعب الســـوري في تمســـكه بالشـــرعية الدوليـــــة، 
وتطـالب اتمـع الـدولي بـالعمل علـــى مواجهــة هــذا 
العــدوان الجديــد حــتى لا يتطــور العنــف في الشـــرق 

الأوسط. 
�وقــد أدانــت مصــر دائمــا كــــل عمليـــات 
العنـف ضـد المدنيـين مـن الطرفـين وآخرهـا الانفجـــار 

الذي حدث في حيفا أمس�. 
إن اســتمرار العمليــات الاســتفزازية والعدوانيــة مــــن 
جـانب إسـرائيل ضـد دول وشـعوب المنطقـة يجـــب أن يكــون 
حافزا للمجتمع الــدولي لكـي يمـارس صلاحياتـه وسـلطاته مـن 
أجل فرض السلام العادل والشامل الذي أجمع العالم علـى أنـه 
يستلزم انسحاب إسرائيل من كافـة الأراضـي الـتي احتلتـها في 
حزيران/يونيه ١٩٦٧، وإقامـة دولـة فلسـطينية مسـتقلة تعيـش 
جنبا إلى جنب في أمن وسلام مـع إسـرائيل. وهـذه التسـوية – 
التي يجب أن تستأنف المفاوضـات فـورا لتحقيقـها – هـي الـتي 
تتفـق مـــع مبــادئ القــانون الــدولي والمنطــق ومصلحــة جميــع 
ـــها ســوف يــترتب عليــه  الشـعوب.وأن التـأخر في التوصـل إلي
سقوط الضحايا الأبرياء من الجانبين وضيـاع وقـت ثمـين أمـام 

الاستجابة لتطلعات الشعوب إلى التنمية والرخاء. 
لعلـها فرصـــة لكــي يؤكــد اتمــع الــدولي وجــوده، 
وينقذ البعض من حب المغامرة الذي لن يجلـب علـى شـعوم 
وشـعوب المنطقـة إلا مزيـدا مـن الأحـــزان والشــقاء. ولذلــك، 

فإن وقفة حازمة اليوم تحمي الغــد الـذي نريـد أن نبنيـه سـويا، 
وإجـراءات صارمـة اليـوم تغـــني عــن مزيــد مــن ســنوات الألم 
والمعانـاة، وإجماعـا صلبـا اليـوم يفتـح بابـا للأمـل وينقـذ بعــض 
المغامرين من أوهامهم التي تصـور لهـم أن سياسـات اسـتخدام 
ــأراضي  القـوة، والاعتـداء علـى الآخريـن. ومحاولـة الاحتفـاظ ب

الغير يمكن أن تحقق لهم أمنا أو سلاما. 
لقـد قـال ممثـل إسـرائيل اليـوم أمـام هـذا الــس إن في 
مثل هذا اليوم قبل ثلاثين عامة قامت مصر وسورية بـالعدوان 
ــــرائيل. وكـــان وزيـــر خارجيـــة إســـرائيل قـــد أدلى  علــى إس
بتصريحـات مماثلـة في وقـت سـابق اليـوم أيضـا، حيـث وصـــف 

ما  أسماه بالعدوان المصري السوري بأنه تم بدون استفزاز. 
ولا يســـعنى ســـوى تذكـــــرة الجميــــع بــــأن العمــــل 
العسـكري المصـري عـــبر قنــاة الســويس جــاء ــدف واضــح 
ومشـروع، وهـو السـعي إلى تحريـر كـــامل الــتراب الوطــني في 
ســيناء المصريــة الــتي كــانت إســرائيل مصممــة عندئــذ علـــى 

مواصلة احتلالها. 
لقد كان العمل المصري متسقا تماما مع ميثـاق الأمـم 
المتحدة وحق الدفاع الشـرعي عـن النفـس طبقـا لهـذا الميثـاق، 

وتم على الأرض المصرية وداخلها. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 

لممثل تونس. 
السـيد الحشـاني (تونـس): السـيد الرئيـس اسمـــحوا لي 
في البدايـة أن أهنئكـم علىتوليكـم رئاســـة مجلــس الأمــن لهــذا 
ــير  الشـهر. كمـا أتوجـه بالتهنئـة إلى سـلفكم سـعادة السـفير إم
جونــز بــاري، ممثــل المملكــة المتحــدة علــى رئاســــته الموفقـــة 
للمجلــس خــلال الشــهر المنصــرم. وأود أن أعــبر لكــم عــــن 
تقديرنـا البـالغ للاسـتجابة السـريعة بعقـد هـذه الجلسـة الرسميــة 

العاجلة للتداول في التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط. 
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تلقت تونس بعميـق القلـق الاعتـداء الإسـرائيلي علـى 
ــن  سـورية الشـقيقة. وهـي تديـن بشـدة هـذا الاعتـداء وتعـبر ع
ـــل تصعيــدا  تضامنـها مـع سـورية ونعتقـد أن هـذا التصـرف يمث
خطــيرا وخرقــا واضحــا للقــانون الــدولي ولقــــرارات مجلـــس 
الأمن، وخاصة القرار ٣٥٠ (١٩٧٤)، ويمثـل انتـهاكا سـافرا 
لسـيادة سـورية وحرمـة أراضيـها. كمـا تسـتنكر تونـس بشــدة 
خرق إسرائيل الجديد للمجال الجوي اللبناني هذه المرة لتنفيـذ 

الاعتداء على سورية. 
إننا نعتبر أن هذا الاعتداء غير المبرر سيزيد من تعقيـد 
الأمـور في المنطقـة، وقـد يـؤدي إلى مزيـد مـن التوتــر والعنــف 
وعدم الاستقرار. وفي هذا الإطار، فإن تونس تدعـو الحكومـة 
الإسـرائيلية إلى الكـف عـن مثـل هـــذه العمليــات الاســتفزازية 
وتجنيـب المنطقـــة دوامــة العنــف. كمــا تدعــو تونــس اتمــع 
الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخـاذ إجـراءات عاجلـة وحازمـة 

حتى لا يزداد الوضع تفاقما. 
ولا يفــوت وفــد بــلادي أن يحــي الموقــف المســـؤول 
والرصـــين الـــذي أبدتـــه الحكومـــة الســـورية تجـــاه التصعيــــد 
الإســرائيلي مــن ضبــط النفــس ورفــض الانســياق في دوامــــة 

العنف. ونعتقد أن على الس أن يأخذ هذا بعين الاعتبار. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 

للمراقب الدائم عن فلسطين. 
ـــيد الرئيــس، نئكــم  السـيد القـدوة (فلسـطين): الس
ـــن لهــذا الشــهر، ونعــبر عــن تقديرنــا  علـى رئاسـة مجلـس الأم

لسلفكم، السفير إمير جونز باري. 
كمـا تعلمـون، قـامت الطـــائرات الحربيــة الإســرائيلية 
ـــى موقــع إلى الشــمال مــن دمشــق،  صبـاح اليـوم بـالهجوم عل
عاصمة سورية الشقيقة. إن هذا العمل يمثل بـلا شـك عدوانـا 
إسـرائيليا جديـدا علـى سـيادة سـورية وسـلامتها الإقليميــة، في 

انتــهاك واضــح لأحكــام ميثــاق الأمــــم المتحـــدة، ولأحكـــام 
القانون الدولي ذات الصلة. 

وخـلال القيـام ـذا العـــدوان علــى ســورية انتــهكت 
إسرائيل أيضا اال الجوي للبنان، وهو ما يمثل اعتداء إضافيـا 
على بلد عربي آخـر. وهـذا العمـل ينضـم، بطبيعـة الحـال، إلى 
قائمة طويلة من الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية ضد العديد 
مـن الـدول العربيـــة، لتؤكــد إســرائيل بذلــك إصرارهــا علــى 

العدوان واستخدام القوة وانتهاك القانون الدولي. 
إننــا نديــن بقــوة العــدوان الإســرائيلي الأخــير ضــــد 
سورية الشقيقة. وندعو مجلس الأمن إلى إدانته بقوة. وندعـوه 
ـــداءات  إلى أن يطلــب مــن إســرائيل التوقــف عــن هــذه الاعت
والانتهاكات للقانون الـدولي، كمـا هـو مطـروح في مشـروع 

القرار العربي المعروض على الس. 
إن العدوان الإسرائيلي يـهدد بتوسـيع دائـرة المواجهـة 
لتشـمل منطقـة الشـرق الأوسـط ككـــل، وهــو مــا يزيــد مــن 
الأخطار الكبيرة التي نواجهها جميعا. إننا نتحدث إليكم اليوم 
من موقع الضحية؛ ضحية القمع الإسرائيلي المنظـم والمسـتمر؛ 
ضحية الحملة العسكرية الدمويـة الإسـرائيلية خـلال السـنوات 
الثلاث الماضية بشـكل خـاص، والـتي تضمنـت جرائـم حـرب 
بشـكل متكـرر؛ ضحيـة الاســـتعمار الاســتيطاني والمخططــات 
التوســعية، وضحيــة إنكــار حقوقنــــا الوطنيـــة وإنكـــار دولـــة 

فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية. 
ورغـم كـل ذلـك، ورغـم سـنوات الاحتـلال الطويلــة 
لسبعة وثلاثين عاما، فإننا وبكل مسـؤولية وقفنـا ونقـف ضـد 
كل الأعمال غير المشروعة خارج أرضنا المحتلة والموجهة ضـد 
المدنيــين في إســرائيل. وعلــى هــذا الأســاس، أدانــت القيــــادة 
الفلسـطينية التفجـــير الانتحــاري الــذي وقــع أمــس في مدينــة 
حيفـا، ودعـت إلى وقـف مثـل هـــذه الأعمــال فــورا وبشــكل 

شامل. 
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من جانب آخر، يجب على إسرائيل أن تقر بـأن مثـل 
هـذه الأعمـــال هــي نتــاج الاحتــلال والاســتعمار وسياســاا 
وإجراءاـا، وليـس العكـــس. ويجــب علــى إســرائيل أيضــا أن 
تتوقـف عـــن محــاولات الربــط بــين أعمالهــا القــذرة ومعركــة 
اتمــع الــدولي ضــد الإرهــاب الــــدولي. كمـــا يجـــب علـــى 
إسرائيل، كذلك، التوقف عـن تنفيـذ مخططاـا غـير المشـروعة 
بحجة مكافحة الإرهاب، من بناء السور التوسعي على أرضنـا 
المحتلـة، إلى ديـد سـلامة رئيـس الســـلطة الوطنيــة الفلســطينية 
ـــوم، إلى تخويــف الــدول العربيــة، بمــا في  المنتخـب، وأخـيرا الي

ذلك، بطبيعة الحال، سورية الشقيقة. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 

لممثل الكويت. 
السيد العتيبي (الكويت): السيد الرئيس، في البدايـة، 
اسمحوا لي أن أهنئكــم علـى توليكـم رئاسـة مجلـس الأمـن لهـذا 
ــــه.  الشـــهر، متمنيـــا لكـــم التوفيـــق والنجـــاح في إدارة أعمال
ـــا، علــى  كمـا لا يفوتـني هنـا أن أشـكر سـلفكم، ممثـل بريطاني

حسن قيادته لأعمال الس في الشهر الماضي. 
إننــا نقــدر اســتجابتكم الســريعة لطلــب عقــد هـــذه 
الجلسـة الطارئـة مـن قبـل اموعـة العربيـة. ولا شـك أن هــذه 
ــــكم الموقـــر بـــأن  الاســتجابة تــأتي انطلاقــا مــن اقتنــاع مجلس
مـا قـامت بـه إسـرائيل اليـوم مـن اعتـداء علـى دولـــة عضــو في 
ـــدا  الأمـم المتحـدة، وعضـو في مجلـس الأمـن حاليـا، يمثـل تصعي

خطيرا يهدد الأمن والسلم الدوليين. 
إن الكويــت تديــن بشــدة انتــهاك إســرائيل الفـــاضح 
للمجالين الجويين اللبنـاني والسـوري، والعـدوان علـى أراضـي 
الجمهوريـة العربيـة السـورية الشـقيقة الـذي اســـتهدف صبــاح 
اليوم الأحد موقعا مدنيا في قريـة عـين صـاحب. وقـد أعربـت 
الكويت اليوم، وبشكل رسمـي علـى لسـان سمـو رئيـس مجلـس 
الـوزراء الشـيخ صبـــاح الأحمــد الجــابر الصبــاح، عــن إدانتــها 

واستنكارها لهذا الاعتـداء الـذي يمثـل انتـهاكا صارخـا لمبـادئ 
القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ونرحب في هذا الشـأن 
بالبيان الصادر عن الأمين العـام للأمـم المتحـدة، السـيد كـوفي 
عنـان، حـول هـذا التصعيـد الخطـير، ونشـــاطره القلــق مــن أن 
تصعيــد الوضــــع المتوتـــر أصـــلا في المنطقـــة يحمـــل في طياتـــه 
احتمالات حدوث مزيد من التوتـر، ممـا يـهدد الأمـن والسـلم 

في المنطقة. 
ــبررة  إن هـذه الأعمـال الاسـتفزازية والعدوانيـة غـير الم
الــتي تقــوم ــا إســرائيل تــأتي في إطــــار الجـــهود الإســـرائيلية 
المتواصلـة لتقويـض عمليـة السـلام ووضـع العراقيـل والمعوقــات 
أمـام تنفيـــذ خارطــة الطريــق الــتي وضعتــها اللجنــة الرباعيــة. 
كمـا أـا تثبـت عـدم جديـة أو رغبـة الحكومـة الإســـرائيلية في 
التوصـل إلى سـلام دائـم وشـامل في الشـرق الأوســـط، وتــزج 

المنطقة في دوامة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار. 
إن السياسة العدوانية التي تنتهجها إسرائيل، سـواء في 
الأراضــي الفلســطينية المحتلــة أو في الــدول العربيــــة اـــاورة، 
لن تحقق لها الأمن الذي تنشده، وعليها أن تكف عـن سياسـة 
التنصل من الالتزامـات والاتفاقـات وازدراء قـرارات الشـرعية 
الدولية. ونطالبها هنـا بـالتقيد بتنفيـذ التزاماـا وتعـهداا الـتي 
نصـت عليـها قـرارات مجلـس الأمـن، وعلـــى رأســها القــراران 
ــــــابل  ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)، ومبــــدأ الأرض مق
السلام، وتنفيذ خارطـة الطريـق ببنودهـا واسـتحقاقاا كافـة، 
والانسـحاب مـن جميـــع الأراضــي العربيــة الــتي احتلتــها عــام 

 .١٩٦٧
إن الكويـت تتضـامن بالكـامل مـع الجمهوريـة العربيــة 
السورية الشقيقة في مواجهة ما تعرضت لـه مـن اعتـداء سـافر 
ـــن إجــراءات  اليـوم، وتدعـم حقـها في اتخـاذ مـا تـراه مناسـبا م
للدفاع عن سيادا ووحدة أراضيها. وندعو مجلس الأمـن إلى 
أن يضطلــع بالمســؤوليات المناطــة بــه لحفــظ الســــلم والأمـــن 



03-5419227

S/PV.4836

الدوليين، وأن يدين هذا التصعيد الخطـير ويتخـذ مـا يلـزم مـن 
ــــها علـــى عـــدم  إجــراءات لــردع الحكومــة الإســرائيلية وحمل
ـــهدد الأمــن والســلم الإقليميــين والدوليــين،  تكـراره، كونـه ي
ـــن  ويعــرض الأوضــاع المترديــة أصــلا في المنطقــة إلى مزيــد م

التوتر. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـــة): أعطــي الكلمــة لممثــل 

المملكة العربية السعودية. 
السـيد شبكشـي (المملكـة العربيـة السـعودية): الســيد 
الرئيـس، أشـارك مـن سـبقوني في إزجـاء التهنئـة لكـــم برئاســة 
مجلـس الأمـــن هــذا الشــهر. ونتطلــع إلى أن تقــود حكمتكــم 
وخــبرتكم في إدارة أعمــال مجلــس الأمــن إلى مــا نصبــو إليـــه 
جميعا. كما أود أن أعبر عن التقدير للقيادة المتميزة لسـلفكم، 
السـير إمـير جونـس بـاري، لأعمـــال مجلــس الأمــن في الشــهر 

المنصرم. 
مــرة أخــــرى، تؤكـــد إســـرائيل ازدراءهـــا للقوانـــين 
والأعـراف الدوليـــة، وعــدم اكتراثــها بــأي اتفاقــات، وعــدم 
احترامـــها لقـــرارات الشـــرعية الدوليـــة. لقـــد قـــام الطــــيران 
الإسرائيلي باعتداء غير مبرر على سورية بـالصواريخ الموجهـة 
على موقع مدني لم يصدر منه أي ديد أو خطـر علـى أحـد. 
إن انتــهاك إســرائيل للمجــالين الجويــين اللبنـــاني والســـوري، 
وعدواــا علــى الأراضــي الســورية يشــــكلان تحديـــا ســـافرا 
للمواثيـق والعـهود الدوليـة، وانتـهاكا صريحـــا لمبــادئ القــانون 
الــدولي، ويؤكــــد الطبيعـــة الإرهابيـــة والعدوانيـــة للحكومـــة 

الإسرائيلية. 
إن الحكومة الإسرائيلية تفتعل الذرائع لتصدير أزماـا 
ــــة إرهـــاب دول المنطقـــة، وإصرارهـــا علـــى  الداخليــة ومحاول
عدواــا المســتمر علــى الفلســطينيين، وممارســاا القمعيـــة في 
الأراضي الفلسطينية المحتلـة. وتسـعى الحكومـة الإسـرائيلية إلى 

خلـط الأوراق وإشـاعة الفوضـى وتعريـض المنطقـة لمزيـــد مــن 
التوتر والتفجر. 

إننـا نتفـق مـع مـا جـــاء في بيــان الأمــين العــام للأمــم 
المتحـدة الـذي شـجب فيـه العـدوان الإســـرائيلي، وحــذر مــن 
التصعيد في منطقة تزخر بتوترات شديدة واحتمالات لتصعيد 
خطر قد تصعـب السـيطرة علـى نتائجـه الوخيمـة. إن الحاجـة 
مؤكـدة إلى تطبيـق خارطـة الطريـق، ويقتضـــي ذلــك إشــراف 

اللجنة الرباعية على تنفيذ بنودها بحياد وإنصاف. 
إن المملكـــة العربيـــة الســـــعودية تشــــجب العــــدوان 
الإسرائيلي على الجمهوريـة العربيـة السـورية الشـقيقة، وتعتـبر 
هذا العدوان عملا استفزازيا يؤدي إلى اازفة بعمليـة السـلام 
ــــن والســـلم الإقليميـــين والدوليـــين،  في المنطقــة، ويــهدد الأم
وتعتـبره تصعيـدا خطـيرا للوضـع القـــائم في المنطقــة. والمملكــة 
العربيـة السـعودية، إذ تؤكـد تضامنـها مـع موقـــف الجمهوريــة 
العربيـة السـورية الـذي اتسـم بضبـط النفـس في مواجهـــة هــذا 
العـدوان، تطـالب مجلـس الأمـن بتحمـل مسـؤوليته عـن حفــظ 
الأمـن والسـلم الدوليـين وإدانـة العـدوان الإســـرائيلي ومطالبــة 
إسـرائيل بوضـــع حــد لإرهــاب الدولــة المنظــم، والممارســات 
اللاإنســانية للاحتــلال الإســرائيلي ضــد الشــعب الفلســــطيني 
وعدواا على كل من سورية ولبنان، وعـدم تكـرار عدواـا، 

محافَظَة على أمن وسلام المنطقة. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــــة): أعطـــي ممثـــل كوبـــا 

الكلمة. 
السيد رودريغيس باريا (كوبـا) (تكلـم بالإسـبانية): 
السـيد الرئيـس، أود أن أعـرب عـن ـانئي لكـم علـى توليكــم 
الرئاسة، وأن أعرب عن الامتنان لرئاسة السفير جونز باري. 
يدين وفد كوبا بشدة الاعتداء العسكري الذي شـنته 
إسرائيل يوم ٥ تشرين الأول/أكتوبـر ضـد الجمهوريـة العربيـة 
السـورية، في انتـهاك صـارخ لميثـاق الأمـم المتحـــدة، والقــانون 
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الدولي وقرارات مجلس الأمن. لقـد ارتكـب عمـل مـن أعمـال 
العـدوان، ويجـب علـى الـس، في ضوئـه، أن يمـــارس وظائفــه 

وفقا لولايته بموجب الميثاق. 
على مجلس الأمن واجب منع حـدوث تصعيـد خطـير 
في الصـراع في الشـرق الأوسـط. لقـــد مــات حــوالي ٦٠٠ ٣ 
فـرد - منـهم حـوالي ٨٠٠ ٢ فـرد مـــن المدنيــين الفلســطينيين 
الأبريـاء - منـذ أيلـول/ســـبتمبر ٢٠٠٠. ويبــنى حــائط لعــزل 
الشعب الفلســطيني، وتتكـرر انتـهاكات اـال الجـوي اللبنـاني 
ـــوب اللبنــاني. كمــا أن أعمــال  وترتكـب اعتـداءات ضـد الجن
الاســتفزاز ضــد ســورية تــتزايد، وكذلــك البيانــــات الحافلـــة 

بالافتراءات.  
وبينما نؤكد من جديد إدانتنا للتفجـيرات الانتحاريـة 
الموجهـة ضـد المدنيـين الإسـرائيليين - الذيـــن يظلــون ضحايــا 
أبرياء لدوامة العنف التي تولدها سياسـة حكومتـهم - ترفـض 
كوبا استغلال تلـك الأعمـال الفرديـة في محاولـة تـبرير أعمـال 
ــة  العـدوان ضـد سـورية ولبنـان، والإرهـاب الصـادر عـن الدول
والأعمال الوحشية التي يرتكبـها جيـش يملـك أحـدث وأفتـك 
وسائل القتل العشـوائي لأفـراد مسـتهدفين ولضحايـا عديديـن 

آخرين أيضا. 
إن اســتخدام حــق النقــض الأمريكــي - تكــــرر ٣٧ 
مرة - منع قرارات مجلـس الأمـن مـن أن تنفـذ، ومنـع اللجـوء 
إلى الفصل السادس من الميثاق، ومنـع اتخـاذ إجـراءات مناسـبة 
لضمـان انسـحاب إسـرائيل مـن كـل الأراضـــي المحتلــة، ومنــع 

استعادة السلام في الشرق الأوسط. 
وتؤكـد كوبـا تأييدهـا التـام لقضيـة الشـعوب العربيـــة 
ـــا  ضـد الاحتـلال والعـدوان الإسـرائيليين، ونعـرب عـن تضامنن
القـوي مـع مقاومتـها. إن السـلام العـــادل الدائــم لا يمكــن أن 
يتحقـق في الشـرق الأوسـط دون إـاء الاحتـلال الإســـرائيلي؛ 
وما لم يمارس الشعب الفلسطيني حقه المشروع في إقامـة دولـة 

مستقلة عاصمتها القدس الشرقية؛ ومـا لم تعـاد كـل الأراضـي 
ــــزة  العربيــة المحتلــة؛ ومــا لم تنســحب إســرائيل مــن قطــاع غ
والضفـة الغربيـة والجـولان المحتـــل إلى خــط ٤ حزيــران/يونيــه 
١٩٦٧. ولـــن يكـــون هنـــاك ســـلام حـــتى تتوقـــف أعمــــال 
الاسـتفزاز الإسـرائيلية في جنـوب لبنـان، وحـتى تكفـل حقــوق 
اللاجئين الفلسطينيين، وحـتى تصفـى المسـتوطنات الإسـرائيلية 

غير القانونية، بما يتفق وقرارات مجلس الأمن. 
السـيد ظريـف (جمهوريـــة إيــران الإســلامية) (تكلــم 
بالانكليزية): أود أن أشاطر المتكلمين السابقين الإعـراب عـن 
التـهانئ لكـم، سـيدي الرئيـس، بمناسـبة توليكـم رئاسـة مجلــس 
الأمـن، وأن أهنـئ سـلفكم، السـفير إمـير جونـــز بــاري، علــى 
ـــاضي.  الطريقـة الممتـازة الـتي أدار ـا أعمـال الـس الشـهر الم
وأود أيضـا أن أشـكركم علـى عقـــد هــذا الاجتمــاع العــاجل 

للمجلس. 
إن الانتــهاك الإســرائيلي للأراضــي اللبنانيــــة واـــال 
الجـوي اللبنـــاني، والغــارة الــتي شــنت ضــد مراكــز مدنيــة في 
سورية، مسببة دمارا وإصابات، عمل عشوائي آخر في ســياق 
العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد بلدان عربيـة وضـد الشـعب 
الفلسطيني، وهي تمثل الإصرار الإسرائيلي على ممارسة سياسة 
تقوم على إرهاب الدولة ويجب أن تدان بقوة. وما مـن تـبرير 
أو ذريعـة يمكـن أن تقبـل لسياسـة اللجـوء المتـهور إلى العــدوان 
المســلح، الــتي تمثــل انتــهاكا واضحــا لميثــاق الأمــم المتحـــدة 

ولأولى المبادئ الأساسية للقانون الدولي. 
وهذا العدوان يمثل تصعيدا خطيرا في وقت يتزايد فيه 
التوتـر في المنطقـة. كمـا أن الغـارة تزيـد تدهـور الحالـــة وــدد 
بتوسـيع نطـاق العنـف. وممـا يتمشـى مـع سياســـة التصعيــد أن 
النظـام الإسـرائيلي يمـارس هـذا كلـه بغـرض مواصلـة التمســك 
بالأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخـرى الـتي لا يـزال 
يحتلـها منـذ عقـود. وهـذا ليـس سـوى لعـب بالنـــار في منطقــة 
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مـا زالـت جـراح عقـود مـن العـدوان والاحتــلال مــن جــانب 
إسرائيل لم تلتئم بعد. 

ويرفـض وفـدي التلفيـق الـذي طُـرح في الـس اليــوم 
ضـد بلـدي. لكـن مـن الواضـح أنـه مـا مـن قـدر مـــن الافــتراء 
أو الخـداع أو حمـــلات تشــويه الســمعة مــن جــانب إســرائيل 
يمكن أن يخفي الشيء البديـهي: وهـو أن نظـام شـارون ضـالع 
في حملة منهجية من الاستفزاز والتصعيد - ابتداء مـن تدنيـس 
ــــــاء  الأمــــاكن المقدســــة، وحــــتى القتــــل المســــتهدف للزعم

الفلسطينيين - دف تبديد أية آفاق للسلام. 
غير أن المغامرة الجديدة مشؤومة بشكل خاص، لأا 
ـــة سياســتها  تبـين بوضـوح كـون إسـرائيل، في مناورـا لمواصل
للاحتـــلال عـــن طريـــق التصعيـــد والاســـتفزاز، لم تعـــد لهــــا 
ــأن  خيـارات. إـا تعتـدي علـى البلـدان العربيـة اعتقـادا منـها ب
ذلك سيمكنها من الخروج مـن المـأزق الـذي خلقتـه لنفسـها. 
ومسار العمل الجديد هذا، إن لم يوقف، سيجر المنطقـة كلـها 
إلى دوامـة شـديدة مـن العنـف كمـا هـو مســـتهدف لــه. وقــد 
أدانت حكومة جمهوريـة إيـران الإسـلامية بـالفعل هـذا العمـل 
العدواني - الذي هو جـزء لا يتجـزأ مـن السياسـة الإسـرائيلية 
الاســتفزازية العدوانيــة - وأعربــت عــن تضامنــها التــام مــــع 

سورية حكومة وشعبا ومع لبنان حكومة وشعبا. 
ونحن ندعــو اتمـع الـدولي، ممثـلا في هـذه الهيئـة، إلى 
لجـم النظـام الإسـرائيلي، الـذي تشـكل أعمالـه ديـــدا للســلم 
والاستقرار في الشــرق الأوسـط. ومـن سـوء الطـالع أن مجلـس 
ـــذي يتحمــل المســؤولية الأوليــة عــن صــون الســلم  الأمـن، ال
ـــل مســؤوليته فيمــا  والأمـن الدوليـين، منـع حـتى الآن مـن تحم
ــــن شـــك في أن  يتعلــق بالأزمــة في الشــرق الأوســط. ومــا م
الإفـلات مـن العقـاب، الـذي تتمتـع بـه إســرائيل، يقــوي مــن 
عزيمتـها علـى إدامـة سياســـتها الخاصــة بــالعدوان والاحتــلال. 
وبالتالي، نحث الـس علـى اتخـاذ إجـراءات حاسمـة هـذه المـرة 

بشأن هذا العدوان الجديد المثير للقلق. وهذا ضروري بشـكل 
خاص في ضوء التهديدات الجديدة التي تعلنها بشن المزيد مـن 

الاعتداءات على سورية. 
ــــم بالانكليزيـــة): والآن أعطـــي ممثـــل  الرئيــس (تكل

البحرين الكلمة. 
السيد المنصور (البحريـن): السـيد الرئيـس، يسـعدني 
أن أتقدم إليكم بالتهنئة الخالصة على ترؤسـكم أعمـال مجلـس 
الأمن لهذا الشــهر. كمـا لا يفوتـني أن أشـكر سـلفكم، الممثـل 
الدائم للمملكة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وايرلنـدا الشـمالية، 
السفير إمير جونز باري، علـى نجاحـه في إدارة أعمـال الـس 

خلال الشهر المنصرم. 
إننـا نقـدر لكـم، السـيد الرئيـس، الاسـتجابة الســـريعة 
بعقد هذه الجلسة الطارئة لس الأمن لتدارس الوضــع الخطـير 
في المنطقـة. ويعقـد مجلـس الأمـن هـذه الجلسـة الطارئـة في ظــل 
تطـورات إقليميـة خطـيرة ـــدد الأمــن والاســتقرار في منطقــة 
الشرق الأوسط بسبب سياسة الحرب الـتي تنتهجـها الحكومـة 
الإسرائيلية الحالية، سياسة قد تترتب عليها تداعيـات لا تحمـد 

عقباها. 
إن العـــدوان الإســـرائيلي علـــى الجمهوريـــة العربيـــــة 
السورية الشقيقة يعتـبر تصعيـدا خطـيرا يـهدد الأمـن الإقليمـي 
والدولي ويعتبر خرقـا لميثـاق الأمـم المتحـدة والقـانون الـدولي، 
ويعتبر تحديا لكافــة المواثيـق والعـهود الدوليـة ولمبـادئ القـانون 
الدولي. وها هي إسرائيل اليوم تصـور لنـا مثـالا صارخـا علـى 
ــــها تطبيـــق تلـــك السياســـة علـــى الشـــعب  ذلــك. فلــم يكف
الفلسطيني الأعزل بل تمادت من خـلال سياسـتها الاسـتفزازية 
بشن عدوان على دولـة عضـو في الأمـم المتحـدة، بـل وتشـغل 

حاليا مقعدا غير دائم في مجلس الأمن. 
إن بلادي، إذ تعبر عن إدانتها للغارة الإسرائيلية على 
ــــة الســـورية وانتهاكـــها للأجـــواء اللبنانيـــة  الجمهوريــة العربي
والسورية، لتستنكر هـذا العـدوان السـافر والانتـهاك الصـارخ 
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ـــدول. كمــا تشــجب أيــة  للشـرعية الدوليـة وقوانـين سـيادة ال
أسباب من شأا العمل على اندلاع الحروب. 

إن الحكومـة الإسـرائيلية الحاليـة مطالبـــة بــالكف عــن 
انتـهاج السياسـة الحاليـة الـتي جـرت المنطقـة إلى دائـــرة العنــف 
والتوتـر. وعليـــها أن ترجــح لغــة العقــل والحكمــة علــى لغــة 
الحـرب والعـدوان علـى الآخريـن، وأن تحـترم مبــادئ القــانون 
الدولي، بما في ذلك احترام السيادة الوطنية والإقليمية للـدول. 
ــتها  ويطيـب لنـا هنـا أن نحيـي سياسـة ضبـط النفـس الـتي مارس
الجمهوريـة العربيـة السـورية في مواجهـة هـــذا العــدوان، إيمانــا 

منها بأن المنابر الدولية هي أفضل السبل من لغة الحرب. 
ختامــا، إن مملكــة البحريــن تدعــو مجلــس الأمـــن إلى 
تطبيـق ميثـاق الأمـم المتحـدة علـى الـــدول المعتديــة، وتطــالب 
اتمــع الــدولي باتخــاذ كــل التدابــير الكفيلــة بــالضغط علـــى 
إسـرائيل لوقـف ممارسـاا الـــتي تقــوض كافــة جــهود الســلام 

ودد الأمن والاستقرار في المنطقة. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـــة): أعطــي الكلمــة لممثــل 

الجماهيرية العربية الليبية. 
ــــة الليبيـــة): أود  الســيد الــتريكي (الجماهيريــة العربي
بدوري أن أعرب لكم عن نئتنا علـى توليكـم رئاسـة مجلـس 
الأمـن لهـذا الشـــهر، متمنــين لكــم التوفيــق. كمــا أن شــكرنا 
وتقديرنــا يذهبــان إلى ســلفكم، ممثــل بريطانيــا، علــى توليــــه 
الرئاسة الشهر المـاضي والجـهود الـتي قـام ـا مـن أجـل إنجـاح 

أعمال هذا الس. 
نجتمـع اليـوم، ليـس لأول مـرة، ولـن تكـون الأخـــيرة، 
لبحـث عـدوان إسـرائيلي علـى دولـة عضـو في مجلـــس الأمــن. 
فطبيعة إسرائيل العدوانيـة وإرهـاب الدولـة الـذي تمارسـه منـذ 
ــــرار.  ســـنوات طويلـــة اســـتمر دون رادع ودون اتخـــاذ أي ق
وأقول ليس قرارا، ولكن دون اتخاذ أية إجراءات من قبل هذا 
الس. وأمام هذا العجز من الأسرة الدولية اسـتمر العـدوان، 

ويســتمر ارتكــاب جرائــم الحــرب الإســرائيلية والاغتيــــالات 
السياسية واحتلال الأرض. 

ـــوم، المحتلــة أرضــها، ضحيــة مــن جديــد  وسـورية الي
للعدوان الإسرائيلي. ولا أقول انتـهاكا لميثـاق الأمـم المتحـدة، 
ـــأ بكــل  فإسـرائيل لم تحـترم ميثـاق الأمـم المتحـدة قـط، ولم تعب
القرارات الدولية التي اتخذها هذا الس. قد تكون لنـا فرصـة 
الآن أن نوقف هذا العدوان وأن نقول للمعتدي الـذي يمـارس 
إرهـاب الدولـة إنـه أدى إلى تشـجيع الإرهـاب الـــدولي نتيجــة 
لعدم وجود ضابط أو مــانع يمنـع هـذا الإرهـاب الـذي تمارسـه 
إسرائيل. فاليوم سورية، واليوم فلسطين، ولبنان، ومن يـدري 

غدا من سيكون عليه الدور. 
إني أخـــص بـــالذكر أصدقـــاء إســـرائيل، فيجــــب أن 
نصـــــدق القـــــول لإســـــرائيل، ولا نصدقـــــــها، وأن نقــــــول 
ــــالات  للإســـرائيليين إن اســـتمرار العـــدوان واســـتمرار الاغتي
والاحتلال لن يحقق أمن إسـرائيل، ولم يحقـق أمـن إسـرائيل في 
ـــة والاعــتراف بحــق  المـاضي. بـل إن الالـتزام بـالقرارات الدولي
ـــة  الشـعب الفلسـطيني والانسـحاب مـن الأراضـي العربيـة المحتل
وإاء إرهاب الدولة الـذي تمارسـه إسـرائيل هـي الكفيلـة بـأن 
تحقـق الأمـن. فـالأمن لـن يتحقـق بـالعدوان. ورغـــم الظــروف 
التي تشجع على هذا العدوان، فإنه لا بـد أن تكـون لـه ايـة. 
ـــه الســلم والأمــن  وأعتقـد أن مسـؤولية هـذا الـس، المنـوط ب

الدوليان، أن يضع حدا لمثل هذا العدوان. 
إننــا نعلــن تأييدنــا وتضامننــا مــع الشــقيقة ســــورية، 
ووقوفنا معها ومع الشقيقة لبنان، اة هذا العدوان، ونؤكد 
لهما أن حبل العـدوان قصـير وأن اسـتمرار مثـل هـذا العـدوان 
لا بد وأن يأتي يوم يوقف فيه، ولا بد أن يأتي يوم ينتهي فيه. 
فـلا يمكـن أن يتحقـق سـلام ولا يمكـن القضـاء علـى الإرهــاب 
ـــاك احتــلال، ومــا دامــت هنــاك شــعوب خاضعــة  مـا دام هن
للاحتلال، وما دام هناك إرهاب دولـة يمـارس، ليـس للدفـاع 

عن النفس بل لتشجيع العدوان والاحتلال. 
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نـأمل أن يكـون هـذا الـس علـى مسـتوى مســؤوليته 
ولـو لمـــرة واحــدة، وأن يقــول إن العــدوان يجــب أن يوقــف، 
ويجب أن يدان، وأن نطبق ميثاقنا، ونطبقـه علـى الإسـرائيليين 
مثلما نطبقه علـى الآخريـن. عندئـذ سـينتهي العـدوان وينتـهي 
الإرهاب. وإننا لعلى يقين بأن هذا الس قادر على أن يقـوم 
بذلك، إذا توفرت الإرادة، وإذا توفـرت المسـؤولية لـدى دول 

أعضائه. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي ممثـــل اليمـــن 

الكلمة. 
السيد الصايدي (اليمن): بداية أود أن أهنئكم علـى 
ترؤسكم أعمال مجلس الأمن لهـذا الشـهر. نحـن علـى ثقـة مـن 
أن حكمتكم المعهودة سـوف تقـود إلى تحقيـق الغايـة المرجـوة 

من هذا الاجتماع. 
اسمحوا لي، سيدي الرئيس، أن أتقدم بالشكر الجزيـل 
إلى السير إمير جونـز بـاري المنـدوب الدائـم للمملكـة المتحـدة 
علـى رئاسـته السـديدة لأعمـال الـس الشـــهر المــاضي. بغيــة 
الزج بالدول العربية إلى مواجهات عسكرية تبعد الأنظار عـن 
الجرائـم البشـعة الـتي ترتكبـها الحكومـة الإسـرائيلية ضـــد أبنــاء 
الشــعب الفلســطيني، وبقصــد الدفــع بالمنطقــة إلى مزيــد مـــن 
الصراع، قامت القوات الإســرائيلية صبـاح اليـوم بعـدوان غـير 
ـــة  مسـبوق منـذ ثلاثـة عقـود مـن الزمـن ضـد الجمهوريـة العربي
السورية. لقــد فشـلت إسـرائيل في قمـع الانتفاضـة الفلسـطينية 
ولذلــك تعمــل جــــاهدة لتصديـــر أزماـــا الداخليـــة إلى دول 
الجـوار. إن مـا يؤسـف لـه حقـا أن إسـرائيل لم تـدرك بعـــد أن 
ـــام الدولــة الفلســطينية وعاصمتــها  الحـل العـادل والشـامل وقي
القـدس الشـرقية والانسـحاب مـن الأراضـــي العربيــة الســورية 
والأراضي اللبنانية هو الحل الذي سيجنب المنطقة من الـتريف 

والحروب. 

إن العـــدوان الإســـرائيلي ضـــد الجمهوريـــة العربيـــــة 
السـورية تحـد للقـانون الـدولي وقـرارات الشـرعية الدوليـة الــتي 
تطالبها بالانسحاب من الأراضي العربيـة المحتلـة. ولذلـك فـإن 
الجمهوريـة اليمنيـة تديـن وتسـتنكر هـــذا العــدوان الإســرائيلي 
وتعبر عن تضامنها مع الأشقاء في الجمهورية العربيـة السـورية 

وفي جمهورية لبنان الشقيقة. 
إننا ندعو اتمع الـدولي، وفي المقدمـة الأمـم المتحـدة 
ومجلس الأمن الـدولي، إلى إدانـة هـذا الاعتـداء الغاشـم واتخـاذ 
ـــع التصعيــد الــذي تخطــط لــه إســرائيل،  القـرارات الرادعـة لمن

والذي يمثل ديدا خطيرا للأمن والاستقرار في المنطقة. 
السيد النصر (قطـر): السـيد الرئيـس، أود في البدايـة 
أن أتقدم إليكم بخـالص التهنئـة علـى ترؤسـكم أعمـال الـس 
للشهر الحالي وكلنـا ثقـة بـأن خـبرتكم سـتقود أعمـال الـس 
إلى ما نصبو إليه. والشكر كذلك موصول إلى سـلفكم السـير 
ـــى  إمــير جونــز بــاري المنــدوب الدائــم للمملكــة المتحــدة عل
الجهود التي بذلها خلال فترة ترؤسه. كمـا نتقـدم بالشـكر إلى 
أعضــاء الــس الكــــرام علـــى اســـتجابتهم الســـريعة لطلـــب 
الجمهوريـة العربيـة السـورية والجمهوريـة اللبنانيـة عقـد جلســة 
فوريـة لـس الأمـن لبحـث تداعيـات الاعتـداء الخطـــير الــذي 
قامت به القوات الإسرائيلية بالإغارة على مناطق في الأراضي 
السورية وانتهاك اال الجوي اللبنـاني في الاعتـداء علـى دولـة 

أخرى. 
ـــان صــادر صبــاح هــذا  لقـد أعربـت دولـة قطـر في بي
اليوم من وزارة الخارجية عن إدانتـها واسـتنكارها للغـارة الـتي 
قــامت ــا القــوات الإســــرائيلية علـــى منـــاطق في الأراضـــي 
السورية، وتعتبر هذه الأعمال ديدا خطيرا للسلام في منطقــة 
الشـرق الأوسـط ومـن شـأا إعـادة المنطقـة إلى أجـواء الحـرب 
والعنـــف والتوتـــر. وإذ تؤكـــد بـــلادي وقوفـــها إلى جــــانب 
ـــة الســورية الشــقيقة، فإــا تطــالب اتمــع  الجمهوريـة العربي
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الــدولي بممارســة الضغــط علــى إســرائيل لوقــف مثــــل هـــذه 
الاعتداءات وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدوليـة القاضيـة 

بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة. 
إن العـــدوان الإســـرائيلي علـــى الأراضـــي الســـــورية 
بالإضافة إلى أنه يشكل تحديا سافرا للمواثيق والعهود الدوليـة 
ولمبـادئ القـــانون الــدولي، فإنــه يمثــل كذلــك خرقــا واضحــا 
لاتفـاق الفصـل بـين القـــوات الإســرائيلية والســورية، ويؤكــد 
رغبة إسرائيل في تصدير مشاكلها الداخلية من خـلال توسـيع 

رقعة الحرب تحت ستار مكافحة الإرهاب. 
إن بـــلادي شـــــاركت في تقــــديم مشــــروع القــــرار 
ـــس قــادر علــى تحمــل  المعـروض عليكـم، وكلنـا ثقـة بـأن ال
مســؤولياته الكاملــة الــتي نــص عليــها ميثــاق الأمــم المتحـــدة 

لمواجهة مثل هذه الظروف الحرجة. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 

لممثل السودان. 
الســيد عــروة (الســودان): أود في البدايــة، ســــيدي 
الرئيس، أن أهنئكم بتوليكم رئاسة مجلس الأمـن لهـذا الشـهر. 
ونحن نثق تماما بمقدرتكـم وحكمتكـم. ونـود أيضـا أن نشـكر 
السير إمير جونز باري، الممثـل الدائـم للمملكـة المتحـدة علـى 

إدارته الحكيمة والجيدة لأعمال الس في الشهر المنصرم. 
ها نحن نعود مرة أخرى إلى مجلس الأمـن في أقـل مـن 
شهر بسبب تكرار إسـرائيل لانتهاكـها للقـانون الـدولي. واالله 
ـــودة إلى هــذا الــس وبــأي  وحـده يعلـم إلى مـتى سـنكرر الع
وتـيرة. لقـد تـابع وفـد بـلادي بقلـق بـالغ قيـام الطـيران الحــربي 
الإســـرائيلي صبـــاح هـــذا اليـــوم بانتـــهاك الأجـــواء اللبنانيــــة 
ــــداء بـــالصواريخ الموجهـــة داخـــل أراضـــي  والســورية والاعت
الدولتـين مسـتهدفا بذلـك موقعـا مدنيـا شمـالي غـرب العاصمــة 

السورية دمشق مما أسفر عن وقوع أضرار مادية. 

إن وفـد بـلادي يعتـبر هـــذا العــدوان تصعيــدا خطــيرا 
دد الأمن والسلم الدوليين، ويعرض الأوضاع المترديــة أصـلا 
في المنطقة لعواقب تصعب السيطرة عليها. ويدين وفد بلادي 
العدوان الإسرائيلي على الأراضـي السـورية واللبنانيـة ويعتـبره 
تحديـا سـافرا آخـر ضمـن سلسـلة تحديـــات إســرائيل للشــرعية 
ـــادئ القــانون  الدوليـة واسـتهتارها بجميـع المواثيـق الدوليـة وبمب

الدولي.  
يؤكد وفد بلادي دعمه للجمهورية العربيـة السـورية 
ولحقــها في الدفــاع عــن نفســها والــرد علــى هــذا العـــدوان، 
ــــت،  ويؤكــد تضامنــه معــها في هــذا الشــأن. وفي نفــس الوق
يطــالب وفــد بــلادي مجلــس الأمــن بـــالاضطلاع بمســـؤوليته 
ــــاا  والتدخـــل الفـــوري لمنـــع إســـرائيل مـــن مواصلـــة سياس
الاســتفزازية ضــد ســورية وضــد الشــعب الفلســطيني وضــــد 
الدول العربية ااورة. ويدعو وفد بـلادي مجـددا إلى ضـرورة 
الالــتزام بــأهداف ومقــاصد ميثــاق الأمــم المتحــدة واحــــترام 

نصوص القانون الدولي. 
ـــوم ليــس  إن العـدوان السـافر الـذي حـدث صبـاح الي
ــــدوان في الثـــامن مـــن كـــانون  حدثــا معــزولا، بــل ســبقه ع
الثـاني/ينـاير المـاضي في المنطقـة المتروعـة السـلاح علـى الحــدود 
مـع سـورية، ولكـن سـورية مارسـت سياسـة الحكمـة وضبـــط 
النفـس. وهـا هـي إسـرائيل تعـود إلى ضلالهـا القـــديم وتواصــل 

عدواا السافر بارتكاب هذا العمل الوحشي صباح اليوم. 
إن مجلس الأمن مطالب باتخـاذ الإجـراء الـلازم فـورا، 
حتى لا تستمر إسرائيل في سياساا، سياسات إرهاب الدولـة 
ــن  الـتي دأبـت عليـها. وحـتى تثـوب إلى رشـدها وتعلـم أن الأم
الحقيقــي يتمثــل في الانســحاب مــــن الأراضـــي الـــتي تحتلـــها 
والتوقـف عـن أعمـال العـدوان الـذي تقـــوم بــه ضــد الشــعب 

الفلسطيني الأعزل وانتهاك سيادة دول الجوار العربية. 
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السـيد مقـداد (الجمهوريـة العربيـة السـورية): أعــرب 
عن أسفي لأخذ الكلمة مرة ثانية. ولكننا استمعنا مسـاء هـذا 
اليوم وأمام هـذا الـس إلى جملـة مـن الأكـاذيب المضللـة الـتي 
سـعى مـن خلالهـا الممثـل الإسـرائيلي إلى صـــرف الانتبــاه عــن 
سـبب اجتمـاع مجلسـنا، وأعـني بذلـك قيـام إســـرائيل بانتــهاك 
االين الجويين لسورية ولبنان والعـدوان علـى سـيادة وحرمـة 
أراضي دولة عضـو في الأمـم المتحـدة وفي مجلـس الأمـن. فـهل 
هنـاك مـن وقاحـة أكـثر مـن ذلـك؟ إن هـذا النـهج الإســرائيلي 
المـراوغ ليـس بجديـد علينـا. فنحـن أكـثر مـــن خــبر الألاعيــب 
ــذي  الإسـرائيلية وتزويـر إسـرائيل للتـاريخ ولمنطـق الأحـداث ال

درجت عليه إسرائيل منذ عام ١٩٤٨ وحتى الآن. 
ولن أرد على الدجل والتضليل اللذين مارسهما ممثـل 
ــــتي وردت في  حكومــة الحــرب الإســرائيلية، لأن العبــارات ال
ـــهملات إلى جــانب  بيانـه لا تسـتحق سـوى الرمـي في سـلة الم
هـذا الـس. فـالمنطق الـذي اســـتخدمه منطــق عصابــة وليــس 
موقف طرف مسؤول، ولا غرابة في ذلك. إن الأكـثر وقاحـة 
في مـا قالـه هـو إنـه جلـس هنـا ليعظنـا عـن تجربـــة إســرائيل في 
احترام الشرعية الدولية، بالرغم من أن الجميع في هـذه القاعـة 
يعلمون بأن هذه التجربة ليسـت تجربـة مشـرفة. وليتـه أعلمنـا 
بسبب عدم تنفيذ إسرائيل للعشـرات بـل أكـثر مـن ذلـك مـن 
القرارات التي اتخذا الأمم المتحـدة ومجلـس الأمـن بحقـها منـذ 

إنشاء هذه المنظمة. 
لقد حرص هذا الممثل على تجـاهل السـبب الأساسـي 
للكـوارث الـتي تواجهـها المنطقـة والدمـاء الـــتي تســيل فيــها - 
وأعني بذلك إصرار إسرائيل على التمسك باحتلالها للأراضي 
العربية واعتداءاا اليومية علـى المدنيـين الفلسـطينيين وممارسـة 
عدواا على العديد من الدول العربيـة الـتي كـان آخرهـا هـذا 
اليوم. إن هذا الاحتلال الإسرائيلي المستمر هـو سـبب تواجـد 
مئات الآلاف بل الملايين من اللاجئين الفلسطينيين في سـورية 
وغيرها من الدول العربية. وغني عـن القـول إن وجـود هـؤلاء 

ــم إلى  اللاجئـين هـو وجـود مؤقـت ريثمـا تتوفـر شـروط عود
ديارهم التي طردم منها إسرائيل وأحلت مكـام مسـتوطنين 
وأنشأت مستوطنات غير شرعية عـبر هـذا الـس عـن رفضـه 
لهـا. كمـا أن القيـــادات الفلســطينية الميدانيــة موجــودة داخــل 
الأراضي الفلسطينية. ومن المنطقي أن نقول إنه ليـس بإمكـان 
الفلسـطينيين المقيمـين في سـورية أن يخططـوا لعمليـــات تجــري 
على الأرض الفلسطينية لأسباب جغرافية وعملياتيـة. وبالتـالي 
فـإن اـام سـورية بمـا يسـميه ممثـــل إســرائيل بــإيواء منظمــات 
إرهابيـة مـا هـو إلا محاولـة بائسـة للـهروب مـــن المــأزق الــذي 
تواجهه إسرائيل وسعيا منها إلى تصديـر أزمتـها الداخليـة عـبر 

الحدود. 
إن أكثر ما يضر بالعمل الدولي في مكافحة الإرهـاب 
هو قيام إسرائيل بقتل الشـعب الفلسـطيني وتطلعاتـه التحرريـة 
بذريعة مكافحة الإرهــاب، متناسـية أن إسـرائيل هـي أول مـن 
ـــم الــتي  أدخـل مفـهوم الإرهـاب إلى منطقتنـا مـن خـلال الجرائ
ارتكبتـها عصابـات اشـــتيرن والهاغانــا، هــذه العصابــات الــتي 
ـــوب في  شـكلت نـواة الجيـش الإسـرائيلي وبعـض أفرادهـا مطل
بريطانيـا حـتى هـذه اللحظـة بتهمـة ارتكـاب أعمـــال إرهابيــة. 
ــــوا رؤســـاء وزراء ووزراء ومســـؤولين كبـــار في  وقــد أصبح

إسرائيل. 
هل تذكرون اغتيال هذه العصابـات للوسـيط الـدولي 
ـــا؟  الكونـت برنـادوت؟ هـل تذكـرون مذابـح ديـر ياسـين وقان
ـــح صــبرا وشــاتيلا ودور رئيــس الحكومــة  هـل تذكـرون مذاب
الإسرائيلية الحالي الجنرال شارون فيها وهي المذابح التي مـرت 

ذكراها قبل مجرد أيام قليلة من الآن؟ 
وفي مكافحة الإرهاب تقـف سـورية إلى جـانب كـل 
دول العـالم. وبصراحـة نعتقـد أن هـذا هـو الجـانب الصحيـــح. 
ألم تتعاون سورية مع كل بلـدان العـالم بمـا في ذلـك الولايـات 
المتحـدة في مكافحـة الإرهـاب؟ ألم تنقـذ سـورية أرواحـا كمــا 
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اعترف بذلك مسؤولون في الإدارة الأمريكية؟ فهل كنا فعـلا 
ـــأ عندمــا قمنــا بذلــك التعــاون؟ لا نعتقــد  علـى الجـانب الخط

ذلك. 
إن المسـؤولية تلقـي علـى كـاهل عضـو دائـم العضويــة 
فــي مجلس الأمــن وراع لعمليــة السلام اتخاذ مواقـف متوازنـة 

لا تشجع العدوان ولا تقبل به وتردع مرتكبيه. 
وأود الإشارة بشكل سريع إلى حديث ممثل إسرائيل 
عن الديمقراطية واحــترام حقـوق الإنسـان. إن سـجل إسـرائيل 
في ممارسـة ديمقراطيتـها العنصريـة معـــروف للجميــع، كمــا أن 
احترامـها لحقـوق الشـعب الفلسـطيني، ســـواء علــى المعــابر أو 
ببنــاء الجــدار العــازل أو ــدم منــازل المدنيــــين فـــوق رؤوس 
أصحاــا، هــو خــير شــاهد علــى احترامــها لشــرعة حقـــوق 
ـــا علــى  الإنسـان والقـانون الإنسـاني الـدولي الـذي نعمـل جميع

احترامه.  

هـل هـذا بـالفعل هـو احـترام حقـوق الإنســـان؟ هــل 
الـدول الأعضـــاء في الــس تؤمــن ــذه الطريقــة الإســرائيلية 
الفريـدة مـن نوعـها لاحـــترام حقــوق الإنســان؟ إنــني أتحــدى 

إسرائيل أن يقبل أعضاء مجلس الأمن ذه المفاهيم. 
أخيرا، أشكر جميع الذين أدانـوا العـدوان الإسـرائيلي 
علـــى بلـــدي، فـــإم انتصـــروا في الحقيقـــة بذلـــك للميثــــاق 
وللشـرعية الدوليـــة. وأؤكــد أن ذلــك هــو الطريــق الصحيــح 

للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): لا يوجـد أي متكلمـين 

آخرين مسجلين في قائمتي. 
وفقا للتفاهم الــذي توصـل إليـه الـس في مشـاوراته 
ــــس الآن إلى مواصلـــة مناقشـــتنا  الســابقة، أدعــو أعضــاء ال

للموضوع في مشاورات غير رسمية. 
رفعت الجلسة الساعة ١٩/٥٥.  

 


